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المنهج الأثري في تفسير
القرآن الكريم

ا.م. د. عامر عمران الخفاجي
كلية الدراسات القرآنية

جامعة بابل
المقدمة

وبعدالمنتجبين,وأصحابهالطاهرينبيتهأهلومحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمين,ربللهالحمد
...

اختلافلأن؛التفسيرعلمفيكتبمنكلعلى(الكريمالقرانتفسيرفيالأثري)المنهجأهميهتخفىلا
اللهمرادعنالكشففيدلالتهقوّةحيثمنشأوهيبلغولاإليهأحدهايرقىلاالتفسيرحقلفيوتعددهاالمناهج

العميقةتعالىاللهكلماتلمعانيفهمهعنالمنهجهذابغيرالمفسّريعبرّأنالبداهةومنالكريم,كتابهمنتعالى
وتسعفهمعارفهإليهتقودهمايكشفوإنمّاالفهم,فيوقوّةالعلمفيبسطةمنأوتيمهمانهايتهاأحديبلغلاالتي

عنالروايةهوالأثريالمنهجلونفإنبه,خاصلونمنهجلكلكان.وإذاذاكأوالمنهجهذاوفقعلىمؤهلاته
المنهجهذاخطورةتنبثقهناومنوآله(عليهالله)صلىالرسولعنصادرةتكونأنبهايفترضالتيالسلف

أوالرفضإلىإخضاعهامعهايستحيلالتيالحصانةمنالدرجةبتلكرواياتهكلليسإذبه,التحرزوضرورة
لاوهذاالتفسير,فيالمأثورةالرواياتمنكبيرةجملةوتضعيفتصحيحإلىالعلماءجهوداتجهتولهذاالقبول,

مناستدعتأمورثمةأنالأمرفغايةتماماًالعكسعلى،بلالتفسيرفيالأثريللمنهجقيمةلاأنذاتهبحدّيعني
انتظمالذيالبحثهذافيسيتضحوكماالمنهجهذااستخدامإزاءوالحذرالحيطةلإلتزامالمنهجبهذاالمفسرين

،وجاءواصطلاحالغةوالتفسيروالأثرالمنهجتعريفاتبذكرالتمهيد.عنيونتائجوخلاصةوفصلينتمهيدفي
الرسولمنكلدورالأربعةمباحثهخلالمنفذكر(وأدوارهالتفسيرمراحل)عنوانتحتالأولالفصل
عنشيئاذكرتثمذلكفيوالتابعينالصحابةدورعلىومعرجاًالسلام()عليهمالأئمةثم(وآلهعليهالله)صلى

بالمأثورالتفسيرأقسامعنالثانيالفصل.وتحدثالفريقينعندعليهوسارتالمنهجهذااتبعتالتيالتفاسيرأهم
المباحث،وثالثبالسنةالقرآنتفسيرفي،وثانيهابالقرآنالقرآنتفسيرفيأولها،كانمباحثثلاثةخلالمن

المصادربقائمةأتبعتهاثموالنتائجبالخلاصة،وختمتوالتابعينالصحابةبأقوالالقرآنتفسيرعنتحدث
والمراجع .

والحمد لله ربّ العالمين
التمهيد

تعريف بالمصطلحات
احدهايرقىلاحيثوتعددهاالمناهجلاختلافوذلكالتفسير,فيالكتابةأهميةلبذيكلعلىيخفىلا

هذابغيرالمفسريعبرأنالبديهيومنالكريم,القرآنمنتعالىاللهمرادعنالكشففيدلالتهقوةحيثمن
فيوقوةالعلمفيبسطةمنأوتيمهمانهايتهااحديبلغلاالتيالعميقةتعالىاللهكلاملمعانيفهمهعنالمنهج
عبارةهوالمنهجأنلناويتضحذاك.أوالمنهجهذاوفقعنومؤهلاتهمعارفهإليهتقودهمايكشفوإنماالفهم,

علىمابدرجةتعينالمؤلفينمناهجدراسةفانوعليهوأهدافهغاياتهإلىللوصولالمفسريتبعهاخطواتعن
لاختلافتبعاالتفسيريةالمناهجاختلفتوقدغايته.هذاتحقيقإلىالوسيلةوهوالاتجاهولمعرفةاتجاهاتهمإيضاح

مثلالقرآنتفسيرإلىالوصولبغيةبهويهتديعليهيسيرالذيالخاصمنهجهمفسرلكلإذالفكرية,الاتجاهات
المناهجمنذلكوغيرالبيانيأوالموضوعيأوالعلميوالمنهجبالرأي,التفسيرومنهجبالمأثور,التفسيرمنهج

فيذكرتمفردةبكللأعرفأعرجأنعليلزاماكانالأكاديميةالبحوثفيالصحيحبالمنهجالأخرى.والتزاما
عنوان البحث, وهي:

واصطلاحاً:لغةًالمنهجـ1
ذكرت المصادر اللغوية المنهج في مواضع متعددة ،فقيل : هو :

ماعلىاعملويقال:وأوضحته,ابنتهالطريق:ونهجتالواضح,الطريقوالمنهاج:المستقيم,)الطريق
نهجته لك, ونهجت الطريق أي سلكته, وفلان يستنهج سبيل فلان أي يسلك مسلكه(.

.(1)وفي حديث العباس: )لم يمت رسول الله حتى ترككم على طريق ناهجة أي واضحة بينة(
.(2)﴾وَمِنْهَاجاًلكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةًوقال تعالى: ﴿

.48:المائدةسورة-2
- ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) نهج ( .1
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.(3))ونهجت الطريق: بينته, وانتهجته: استبنته, وانهج: وضح(
النهجلكلمةيوجدوقد,(4)والمنهاج(المنهجاخذوضحه,الطريقومنهجمنهج,وسبيلنهجة)طرقويقال:

يربوأيينهج,رجلاًرأىانهّالحديث:وفيأنهجه,ماأدريفمانفسفيينهجفلان)يقال::،منهاكثيرةمعان
.(5)من السمن ويلهث(

ً أما اصطلاحا
فقد ذكر له أكثر من تعريف ،وأهمها:

التيالإجراءاتمجموعةهوالعلميوبالمعنىالمطلوب,إلىفيهالنظربصحيحالموصل)الطريق:هو
.(6)ينبغي اتخاذها بترتيب معين لبلوغ هدف معين(

.(7)ومنهم من قال، المنهج: )هو الطريق الواضح, والسلوك البين, والسبيل المستقيم(
المعرفةنطاقاتمننطاقأيفيأوالعلوممنعلمأيفيالحقيقةعنالبحثطريقة)أيضاً:وهو
.(8)الإنسانية(

.(9)وفي ابسط تعريفاته واشملها: )طريقة يصل بها إنسان إلى الحقيقة(
ومما يؤخذ على هذا التعريف انه يجمل المنهج بالطريقة ولم يبين معنى الطريقة.

.(10)وقيل هو )خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر ويتتبعها للوصول إلى نتيجة(
مناعمهوبلبهميختصلاانهوالصوابفقط,الباحثينعلىالتعريفبهذاالمنهجقصرانهعليهويلحظ

أساسعلىبينهانظامإلىالمنتظمةغيرحالتهامنفيحولهاومتنوعةمختلفةأشياءعلىيطبق)إجراء:وهوذلك
التعبيرفيالواضح)الطريق:بأنهأيضاالمنهج.وعُرّفمنأوسعالتعريفوهذا(11)ببعض(ارتباطاتهاعلاقات

.(12)عن شيء أو في تعليم شيء طبقا لمبادئ معينة ونظام معين بغية الوصول إلى غاية معينة(
منظمةخطواتوفقتعالىاللهكتابمفسريسلكهاالتيالطريقة:هو،التفسيريالمنهجيكونوعليه

خلالمنوإبرازهابتطبيقهايعنىالأفكارمنلمجموعةطبقاالعزيزالكتابتفسيرإلىالوصوللأجلعليهايسير
المنهج,الاتجاهبينهنانفرقأنالخطأ.ويمكنفييقعلامعينمنهجعلىسارمنكلأنيعنيلاوهذاتفسيره,

ما,تجربةأوموقفلتقويمالفردتوجهالتيوالنزاعاتالنفسيةالميولأوالعقليةالحالأو)الاستعدادهوفالاتجاه:
تميزالتيوالخصائصالمميزات)هيالتفسيرية:الاتجاهاتتكون.وعليه(13)متميزة(بطريقةذلكومعالجة

تفسيرهفيآثارهاتنطبعمسبقةوميولنزعاتمنالمفسريحملهلماتبعابعضعنبعضهاالكريمالقرآنتفاسير
مجموعةهوالأولكونفيومناهجهاالتفسيريةالاتجاهاتبينالفارقأننجد.وهكذا(14)معينا(اتجاهاوتوجهه
عبارةفهوالمنهجوأمّاخاص.مذهبيطابعذاتتكونماغالباًوالتيتعالىاللهلكتابالمفسريحملهاالتيالأفكار

مادرجةإلىتعينالمؤلفينمناهجدراسةفانوعليهوأهدافه,غاياتهإلىللوصولالمفسّريتبعهاخطواتعن
مفسرلكلإذالفكرية,الاتجاهاتلاختلافتبعاالتفسيريةالمناهجاختلفتفقدلذلكوتبعاًاتجاهاتهم,إيضاحعلى

بالمأثور,التفسيركمنهجالكريم,القرآنتفسيرإلىالوصولبغيةبهويهتديعليهيسيرالذيالخاصمنهجه
ومنهج التفسير بالرأي, والمنهج العلمي أو الموضوعي وغيرها من المناهج الأخرى.

واصطلاحاً:لغةالأثرـ2
)بقيةالأثر:،قالمنفمنهممختلفةتجدهامعناهاعناللغةكتبفيتبُحثوعندما,كثيرةمعانالأثرلكلمة

.(15)الشيء, والجمع آثار وآثور, وخرجت في إثره وفي أثره أي بعده ؛ والأثر: الخبر, والجمع آثار(

- ابن منظور، لسان العرب ،مادة ) أثر ( .15
.23:الكريمالقرآنتفسيرفيالأثريالمنهجطبرة،أبوجاسمهدى-14
.75:النفسعلممصطلحاتمعجم،مصطفىمحمد-13
.231:الفلسفيالمعجموهبه،مراد-12
.15:الأدبيالبحثمنطق،خليلياسين-11
.2/614:والعلوماللغةفيالصحاح،المرعشلينديم-10

.15:الأدبيالبحثمنهجالطاهر،جوادعلي-9
.1/6:الإسلامفيالفلسفيالفكرنشأةالنشار،ساميعلي-8
.2/435:الفلسفيالمعجم،صليباجميل-7
.845:الفلسفةلمصطلحاتالشاملالمعجم،الحنفيالمنعمعبد-6
- الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربية : مادة )نهج(.5
- م . ن : نفس الصفحة .4
.998:البلاغةأساس،الزمخشري-3
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.(16)... ﴾وَنكَْـتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثاَرَهُمْقال تعالى: ﴿
.(17)ويقال: )وجاء على أثره وإثره, وكان هذا اثر ذلك أي بعده, ووجدت ذلك في الأثر أي السنة(

السيفوأثرعلقه,يبقىبعدمايرىلاوأماشيء,كلمنيرىمابقية)الأثر:هـ(:175)ت:الخليلوقال
400)ت:الجوهري.وقال(18)بعدهم(أيآثارهم,فيبهيحدثأيقوم,عنقومبأثرهأنالحديث:وأثرواضربته,

عنخلفينقلهأيمأثور,حديثقيل:ومنهغيرك.عنذكرتهإذاالحديثأثرتقولكمصدر)والأثر::هـ(
.(19)سلف(

أما اصطلاحا ً:
المرفوعالحديثعلىيطلقوالمحدّثينالفقهاءبعضعنفهوالأثر,مصطلحمنالمرادفيالعلماءاختلف

خراسانفقهاء)وعندقال:هـ(911)ت:السيوطيأن.إلّا(20)أثراً(أيضاً:والمحدثينالفقهاءمنكثير)يسميهإذ
عندحتىالأمريحسم.ولم(21)أثرا(يسمىهذاكلالمحدثينوعندبالخبر,والمرفوعبالأثر,الموقوفتسمية

وربماالتابعي,أوالصحابيمنالمعصومعنوردبمايخصصفربماالأثر:)وأمابعضهم:قالإذالمتأخّرين,
الحديثبهيرادإذالمأثورفيخصوصاًتداولاً,الأكثرهوالمعنىوهذا.(22)الأكثر(وهوللحديثمرادفايستعمل
أو,الأئمةعنالمأثورأووآله(عليهالله)صلىالنبيعنالمأثورفيقال:عنه,نقلبمنعادةيقيدلذاالمنقول,

المأثور عن الصحابة أو التابعين.
فتعريفات الأثر كثيرة عند المتأخّرين ومنهم من قال:

حادثاباعتبارهبالفعل,المحققالشيءعلىالأثريطلقوقدبالشيء,المعللةاللوازموهيأثر,جمع)والآثار
.(23)عن غيره, وهو بمعنى ما مرادف للمعلول أو للمسبب عن الشيء(

واصطلاحاً:لغةًالتفسيرـ3
فسرابالضمويفسره,بالكسر,يفسره,الشيءفسرالبيان,،يقال:)الفسر:اللغةفيالتفسيرمعانيومن

.(24)وفسره: أبانه, والتفسير مثله, ابن الأعرابي: التفسير والتأويل والمعنى واحد(
.(25)﴾وَأحْسَنَ تفَْسِيراًوقوله تعالى: ﴿

.(26)الفسر: )كشف المغطى, والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل(
.(27)التفسير في اللغة: )الإبانة وإماطة اللثام(

ركضتهاإذاوفسرتهاالدابة)فسرتالعرب:قولمنالكلمةأنهـ(577)ت:الأنباري:ابنويرى
.(28)محصورة لينطلق حصرها وهو يؤول في الكشف(

.(29)الكتاب(وتفصيلبيانالبيان,وهوالفسر)منعنده:والتفسيرهـ(175)ت:الخليليراهماوهذا
فالمتحصل من هذه التعريفات :أن التفسير لغة يرجع إلى معنى البيان وكشف المراد عن اللفظ المشكل.

أما إصطلاحاً:
لألفاظالموضوعيةالدلالةعلىبعضبهويقتصرالقرآن,علوملكلمتناولاًليجعلهبعضهمبهيتوسعفإنه

تعالى.فهواللهمرادمنالقرآنفيماجملةإلىبهيعودثالثوقسموتركيباً,أفراداًوأحكامها,ومدلولاتهاالقرآن
والكلاموالإعرابوالمعانيالقراءةمنأغراضهوفنونالقرآن,معاني)علمهـ(:460)ت:الطوسيالشيخعند
فقال:هـ(560)ت:الفناريوأما.(30)المبطلين(وأنواعفيهالملحدينمطاعنعنوالجوابالمتشابهعلى

.1/3:القرآنتفسيرفيالتبيان-30
- كتاب العين ،مادة )فسر( .29
.2/142:القرآنعلومفيالبرهان،الزرگشي-28
.1/7:الكريمالقرآنتفسيرفيالأمثل،الشيرازيمكارمناصر-27
- ابن منظور ،لسان العرب ،مادة )فسر( .26
.33:الفرقانسورة-25
- ابن منظور ، لسان العرب ،مادة )فسر(.24
.1/37:الفلسفيالمعجمصليبا،جميل-23
.20:الدرايةعلمفيوأحكامهالحديثأصول،السبحانيجعفر-22
.117:النواويتقريبشرحفيالراويتدريب،السيوطي-21
.43:الحديثعلوماختصارشرحالحثيثالباعثكثير،ابن-20
-  تاج اللغة وصحاح العربية ، مادة )أثر(.19
- كتاب العين ، مادة )أثر(.18
.4:البلاغةأساس،الزمخشري-17
.12:يسسورة-16
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اللهمرادانهيظنأويعلمماعلىدلالتهحيثومنالقرآنيةحيثمنتعالىاللهكلامأحوالمعرفةهو)التفسير
كشف)التفسيربقوله:التفسيرمنالقولأجملفقدهـ(548)ت:الطبرسي.وأما(31)البشرية(الطاقةبقدرتعالى

.(32)المراد عن اللفظ المشكل(
ثمفيها,النازلةوالأسبابوأقاصيصها,وسورتهاالآيةنزولعلم)هو:هـ(794)ت:الزرگشيعندوأما

ومجملهاومقيدهاومطلهاوعامهاوخاصهاومنسوخهاوناسخهاومتشابهها,ومحكمهاومدنيهامكيهاترتيب
نظروجهة.وأما(33)وأمثالها(وعبرهاونهيهاوأمرهاووعيدهاووعدهاوحرامهاحلالهاعلمقوم:وزادومفسرها
اللهمرادعلىدلالتهحيثمنالقرآنعنفيهيبحثعلمالاصطلاح:في)التفسير:أنالزرقاني،فيرىالمحدثين

معانيبيان)هوبقوله:التفسيرفعرفهـ(1402)ت:الطباطبائيالسيدعند.وهو(34)البشرية(الطاقةبقدرتعالى
لناتظهرالعصورمختلفمنالمفسّرينأقوالمقارنة.ولدى(35)ومداليها(مقاصدهاعنوالكشفالقرآنيةالآيات

الكريم,كتابهفيقولهمناللهمرادبيان:،وهومختلفةبألفاظعنهاعُبِّرالتفسيرمعنىمنواحدةحصيلة
بالمعنىللتفسيرالاصطلاحيالمعنىيلتقيالمقصود.وهناالمعنىإفادةفيالمشكلاللفظعنالإبهاموإزاحة
الأصلعنيبدوفيمامنحدرللتفسيرالاصطلاحيالمفهومأنيعنيوهذاوالبيانالكشفإرادةوهوالغوي,
تعريففياختلفكمااختلفواقداصطلاحاًبالمأثورالتفسيرتعريفبانيظهرولهذاأرجحه,ماوهولهاللغوي
النبيعنوالتابعونالصحابةرواهالذي):أنهاعتبرهمنفمنهمبالمأثورالتفسيرفياختلفواوالأثر,المنهج

.(36)صلى الله عليه وآله أو ما روى علماء الأثر عن الصحابة والتابعين أيضاً مما يتعلق بالقرآن من كل الوجوه(
الرسولعننقلوماآياتهلبعضوالتفصيلالبيانمننفسهالقرآنفيجاءما):ليشملآخرونوسعهفيما

منتعالىاللهلمرادوتوضيحبيانهوماكلمنالتابعين,عننقلوماالصحابةعننقلوما،وآلهعليهاللهصلى
.(37)نصوص كتاب الكريم(



مراحل وأدوار التفسير بالمأثور

.القرآنتفسيرفيوآله(عليهالله)صلىالرسولدورـ1
.القرآنتفسيرفيالسلام()عليهمالبيتأهلدورـ2
.القرآنتفسيرفيوالتابعينالصحابةدورـ3
.بالمأثورالتفسيركتبـ4

الله)صلىالنبياعتبروتعالىسبحانهاللهلانوذلكنزولهزمانمنذمفاهيمهوبيانالقرآنتفسيربدأ
عَلىَاللهُمَنَّلقَدَْ﴿تعالى:لقولهالكريمةالآيةفيجاءكمالإحكامهومبينالكريمللقرآنمعلمأولوآله(عليه

مِنيِنَ يهِمْآياَتهِِعَليَْهِمْيتَْلوُاأنْفسُِهِمْمِنْرَسُولافيِهِمْبعََثَإذْالمُؤْ قبَْلُمِنْكَانوُاوَإنْوَالحِكْمَةَالكِتاَبَوَيعَُلِّمُهُمُوَيزَُكِّ
.(38)﴾لفَيِ ضَلال مُبيِن

كْرَ لتِبُيَِّنَوقوله تعالى: ﴿ لَ إليَْهِمْوَأنزَلْناَ إليَْكَ الذِّ .(39)﴾للِنَّاسِ مَا نزُِّ
,بيتهأهلمنالأئمةهمبهاوالمتعهدونالخطيرةالرسالةلهذهالمتولونوآله(عليهالله)صلىالنبيوبعد

فيِ*كَرِيمٌلـَقرُْآنٌإنَّهُ﴿تعالى:لقولهخبثكلمنوالطهارةبالاستقامةمرهونالقرآنيةالحقائقبلوغلأنذلك
هُ إلا المُطهََّرُونَ .(40)﴾كِتاَب مَكْـنوُن * لا يمََسُّ

حيثآياتهنصفيوأمضاهاطهارتهمالكريمالقرآناثبتقدلوحدهمالبيتأهلفانأخرىجهةومن
ُ ليِذُْهِبَ عَنْكُمُقال تعالى: ﴿ جْسَ أهْلَ البـَيْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهِيراًإنَّمَا يرُِيدُ اللّه .(41)﴾الرِّ

.33:الأحزابسورة-41
.79-77:الواقعةسورة-40
.44:النحلسورة-39
.164:عمرانآلسورة-38
.1/156:والمفسرونالتفسير،الذهبيحسينمحمد-37
.1/11:التنزيلمعالم،البغوي-36
.1/7:القرآنتفسيرفيالميزان-35
.1/471:القرآنعلومفيالعرفانمناهل-34
.2/148:القرآنعلومفيالبرهان-33
.1/13:القرآنتفسيرفيالبيانمجمع-32
.19:الكريمالقرآنلتفسيرالعامةالمبادئ()الدكتورالصغيرحسينمحمد-31
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القرآنتناولمنهاواحدكلالفريقينمنالمسلمينلعلماءالتفاسيرمئاتالآنإلىالإسلامصدرمنذألفت
؛الأحكامآياتتفسيرمنهاالتيالأقسامإلىوالأسلوبالمحتوىحيثمنتقسيمهايمكنخاصةزاويةمنالكريم

الروائيوالتفسير؛التحليليوالتفسير؛العرفانيوالتفسير؛العقليوالتفسير؛البلاغيالتفسير؛الأدبيالتفسير
المرحلةتضمنتعديدةوادواربمراحلبالمأثورالتفسيرالبحث.ومرهذافيبصددهنحنوالذيالمأثورأو

كلأمتازحيثالتابعينوتابعيالتابعينوعصرالصحابةعصرثمومنوآله(عليهاللهالنبي)صلىعصرالأولى
منابتداءالتفسيربعلم)اهتموا:وآله(عليهالله)صلىالنبيعصرفيالمسلمينوانخاصة,بميزاتمنهمعصر

حاجةوتجددالفهملاختلافواحدمنهجعلىجارياالمتعددةعهودمنتلتهماإلىوآله(عليهالله)صلىالنبيعهد
الصورةبهذهإليناانتهىحتىمتعددةبمراحلمروربعدإلاالحاليطابعهيأخذلمفهوعصر,كلفيإليهالناس
)مرحلةعليهأطلقالذيالتفسيرنشأةعنالفصلهذافيالحديثسيكون.ولهذا(42)اليوم(عليهاهيالتي

وتتكون من ثلاث مراحل ،هي :(43)التكوين(
القرآن.تفسيرفيوآله(عليهالله)صلىالرسولدورـ1
القرآن.تفسيرفيالبيتأهلدورـ2
القرآن.تفسيرفيوالتابعينالصحابةدورـ3

القرآنتفسيرفيوآله(عليهالله)صلىالرسولدورـ1
جاءوقدللقرآن,ومبينمفسرأولهووآله(عليهالله)صلىالنبيلأنللوحيمقارناالروائيالتفسيرنشأ

كْرَإليَْكَوَأنزَلْناَ﴿تعالى:قولهفيالخصوصبهذاالإلهيالأمر لَمَاللِنَّاسِلتِبُيَِّنَالذِّ موضعوكان,(44)﴾إليَْهِمْنزُِّ
بالتبيينتعالىاللهأمرهحيثتعالى,كلامهبمعانيخبيرمفسرموضعالقرآنمنوآله(عليهالله)صلىالنبي

عليهالله)صلىاللهرسول)فإنبكمال.وظيفتهوأدىالجدبساقوأخذبالأمرفقامالتبليغ,جانبإلىوالتفسير
بالروايةالصحابةيتناولهالتفسيرمنالقدرهذافكانالقرآن,معانيمنعليهمأشكلمالأصحابهبينوآله(

فيترجعوبيانهوآله(عليهالله)صلىالنبيسنةأنوالحق,(45)التابعين(منبعدهمجاءولمنلبعض,بعضهم
,(46)معه«ومثلهالقرآنأوتيتواني»إلا:وآله(عليهالله)صلىالرسولقالكماأيضا,الوحيإلىجذورها

منهويأخذونالقرآنتفسيرفيوآله(عليهالله)صلىالنبيإلىيرجعونالصحابةكانفقدالشريفة,السنةيعني
معانيهنيعرفحتىيجاوزوهنلمآياتعشرتعلمإذامناالرجل)كانقال:انهمسعودابنعنرويمعانيه.
وقدإلاسؤالايثيرأوأبهامفيهالقرآنمنموضعايدعلموآله(عليهالله)صلىالنبيفأن.ولذلك(47)بهن(والعمل
فلمالكبار,أصحابهلخاصةأوالناسلعامةتبييناإمابتمام,حقهالبيانبأوفىومبيناشارحاكافيةإجابةعليهأجاب
تلاكلمايستفهونالصحابة)كانفلهذاعلاجها,وجهأبانوقدإلامعضلةولاحلها,وجهبينوقدإلامشكلةيترك
بهاليعلمواوأحكام,ومقاصدمراممنفيهمايستعلمواحتىيجوزونهلاكانواآيات,أوآيةاقرأهمأوالقرآنعليهم

وحلالآياتغوامضلفهمومرجعامفسراكانوآله(عليهالله)صلىالنبيبأنيتضح.وهنا(48)بمعالمها(ويأخذوا
لْناَ﴿تعالى:لقولهالكريمالقرآنيشيركماالبلاغعليهكانكماالبيانعليهكانإذالكريمة,حياتهمدةمشاكلها وَنزََّ

كْرَإليَْكَوَأنزَلْناَ﴿تعالى:وقوله,(49)﴾للِْمُسْلمِِينَوَبشُْرَىوَرَحْمَةًوَهُدىًشَيْءلكُِلِّتـِبْياَناًالكِتاَبَعَليَْكَ لتِبُيَِّنَالذِّ
لَمَاللِنَّاسِ أجمللماومبيناومعينامرشداوآله(عليهالله)صلىالنبيكان.وكذلك(50)﴾يتَفَكََّرُونَوَلعََلَّهُمْإليَْهِمْنزُِّ

كماللناس,وبيانهالكريمالقرآنتعليمهيالأساسيةالمهامأحدىوكانتمنه,أبهملماوموضحاإجمالاالقرآنفي
يكُمْآياَتنِاَعَليَْكُمْيتَْلوُمِنْكُمْرَسُولافيِكُمْأرْسَلْناَكَمَا﴿تعالى:قولهفي لمَْمَاوَيعَُلِّمُكُمْوَالحِكْمَةَالكِتاَبَوَيعَُلِّمُكُمُوَيزَُكِّ

.(51)﴾تكَُونوُا تعَْلمَُونَ
وأحكامه,لظواهرهبالنسبةتعالىاللهبكتابفهماالأقوامأكثركانواالعرببأنالقوليمكنفانههذاومع

أرْسَلْناَوَمَا﴿تعالى:كقولهكلامهم,فيأساليبهموعلىالعرببلغةنزلقدالكريمالقرآنأنإلىذلكسببويعود

.151:البقرةسورة-51
.44:النحلسورة-50
.89:النحلسورة-49
.304:والموازنةالمعيار،الاسكافي-48
.1/27:القرآنتفسيرفيالبيانجامع،الطبري-47
.4/174:القرآنعلومفيالاتقان،السيوطي-46
.1/152:والمفسرونالتفسير،الذهبيحسينمحمد-45
.44:النحلسورة-44
.131:الكريمالقرآنلتفسيرالعامةالمبادئالصغير،حسينمحمد-43
.28:الكريمالقرآنتفسيرفيالأثريالمنهجأبوطبرة،جاسمهدى-42

5



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

قرُْآناًأنزَلْناَهُإنَّا﴿تعالى:قالكماعربية,الكريمالقرآنوألفاظ،(52)﴾لـَهُمْلـِيبُيَِّنَقوَْمِهِبلِسَِانِإلارَسُولمِنْ
ً بلأعجميينزللمالقرآنأنأي,(54)﴾مُبيِنعَرَبيٍِّبلِسَِان﴿تعالى:لقولهبلسانهمالقرآنذكروكذلك,(53)﴾عَرَبيِاّ
ًقرُْآناًجَعَلْناَهُوَلوَْ﴿تعالى:قولهفيالكريمةالآيةتبينكماوبلسانهمعربي لتَْلوَْلالـَقاَلوُاأعْجَمِياّ آياَتهُُفصُِّ

ولاأعجمي,أنهلاالعربوبلسانعربيأنهعلىيدل)مماأنتوضحالقرآنيةالآياتوهذه.(55)﴾وَعَرَبيٌِّأأعْجَمِيٌّ
الكريمالقرآنأنومع,(56)الجهة(هذهغيرمنفهمهتطلبإلىسبيلولايفهمالعربلسانجهةفمنالعجم,بلسان
انهوأدركواعناد,بعدلهفأذعنواالعظيم,وبأعجازهباسلوبهتميزبلاغتهمأساليبوعلىبيئتهموفيبلسانهمنزل
بآيةالآتيانعنكشفواحتىبفصاحتهموامتازواببلاغتهمعرفواقدأنهم)رغمبمثله,يأتواأنيستطيعونلانظم

ذاتأمةبفضلهأصبحواحتىجاهليةعاداتمنتوارثوهماعنهمأزاحالذيبالقرآنفأمنوامثله,منواحدة
عليهاويتواردونمذاهبهمفيهايذهبونالقولمنفنونلهمالعرب.وكان(57)ومفاهمها(عاداتهافيوتاريخمعرفة

تكادلافنونلهمالعرب)كان:قيلحيثالمتقدمين,وخاصةواسعبشكلالموضوعهذاعنالباحثونوذكر؛
المجرىهذايجريمماوقليلاوالأنساب,الأخبارمنوطائفةالحكممنوأنواعاالوصف,منضروباتتجاوز

الكريمالقرآنأن.ونجد(58)والأطنان(والإيجاروالكناية,والتصريحوالمجاز,الحقيقةعلىمشتملاكلامهموكان
أنغيركلامهمفيالعربنمطعلىوالأطنانوالإيجازوالكنايةوالتصريحوالمجازالحقيقةأسلوبهفياستعمل
فنونهم,غيرإلىمنهاونزعمذاهبهمغيربهاأفتنالتيالرائعةبمعانيهالعربي,الكلاممنغيرهعلىيعلوالقرآن
جملةالقرآنوآله(عليهالله)صلىالنبييفهمأنالطبيعيمنعليم.وكانحكيملدنمنولكونهلإعجازهتحقيقا

وتفصيلاً، بعد أن تكفل الله سبحانه وتعالى له بالحفظ والبيان، لقوله تعالى :
أصحابيفهمأنطبيعياًكانكما،(59)﴾بـَياَنهَُعَليَْناَإنَّثمَُّ*قرُْآنهَُفاَتَّبـِعْقرََأناَهُفإَذَا*وَقرُْآنهَُجَمْعَهُعَلـَيْناَإنَّ﴿

بحيثباطنه،دقائقومعرفةتفصيلاًفهمهأماوأحكامهلظاهرهبالنسبةأيجملته،فيوآله(عليهالله)صلىالنبي
البحثمنلهمبدّلابلالقرآن،للغةمعرفتهمبمجردلهمميسورغيرفهذاواردة،ولاشاردةعنهمتغيبلا

والمشكلالمجملفيهالقرآنلأنوذلكفهمه،عليهميشكلفيماوآله(عليهالله)صلىالنبيإلىوالرجوعوالنظر
أخرىأمورمنمعرفتهفيلابدّمماذلكوغيروالمجازوالحقيقةوالمنسوخوالناسخوالباطنوالظاهروالمتشابه

بلالقرآن،معانيلفهمبالنسبةواحدةدرجةعلىيكونوالمأنهملوجدناالصحابةعهدإلىرجعناإليها.ولويرجع
وتفاوتهمالعقليةالقوةفيتفاوتهمإلىيرجعوهذامنهم،آخرلبعضظهرمابعضعلىوأشكلمراتبهم،تفاوتت

أنيقتضيلاالعرببلغةالكريمالقرآننزولان)والحقيقةوملابسات،ظروفمنبالقرآنأحاطمامعرفةفي
خاصةعقليةدرجةيتطلببلوحدهااللغةمعرفةعلىيتوقفلاللقرآنفهمهملأنوذلكجميعاً،العربيفهمه
ورقيهوقدرتهطاقتهبحسبكلالقرآنمنيفهمونالعربكانفقدولهذاوعظمته،الكتابرقيمعتتفق

إفهامعنيدقمالتوضيحالأساسالمصدرباعتبارهوآله(عليهالله)صلىللنبيملازمتهعن.فضلاً(60)العقلي(
وآله(عليهالله)صلىالنبيإلىيلجؤونكانواأنهمالصحابةأنوالمعروفالكريم،القرآنمعانيمنالصحابة

القرآنآياتمنعليهميتلىمامعرفةفيسيماولاالجديدةالشرعيةالأمورومنهاأمورهمجميعفييتعلقفيما
الوساطةبصفتهوآله(عليهالله)صلىالنبيإلىلجئواالقرآنمنمعنىعليهمعسركلماكانواولذلكالكريم

كانواآيات،أوآيةأقرأهمأوالقرآنعليهمتلاكلمايستفهمونهالصحابةكانوالناس.)وهكذاتعالىاللهبينالوحيدة
وظيفةتكن.ولم(61)بمعالمها(ويأخذوابهاليعلمواوأحكامومقاصدمراممنفيهمايستعلمواحتىيتجاوزونهلا

ومعناهاللهكلامدلالةببيانالتبليغمعتعالىاللهأمرهوإنمّافقطالتبليغعلىمقتصرةوآله(عليهالله)صلىالرسول
ـيِّينَفيِبعََثَالَّذِيهُوَ﴿تعالى:قولهفيكماالمسلمينعلىفهمهيشكلممافيهوقصده يـَتْلوُمِنْهُمْرَسُولاالامُِّ
يهِمْآياَتهِِعَلـَيْهِمْ الله)صلىاللهرسول.وقام(62)﴾مُبيِنضَلاللفَيِقبَْلُمِنْكَانوُاوَإنْوَالحِكْمَةَالكِتاَبَوَيعَُلِّمُهُمُوَيزَُكِّ

.2:الجمعةسورة-62
.1/174:والمفسرونالتفسيرمعرفة،هاديمحمد-61
.196:الإسلامفجرأمين،أحمد-60
.19-17:القيامةسورة-59
.1/32والمفسرون:التفسير،الذهبيحسينمحمد-58
.55:القرآنتفسيرفيالبيان،الخوئي-57
.2/64:الموافقات،الشاطبي-56
.44:فصلتسورة-55
.195:الشعراءسورة-54
.2:يوسفسورة-53
.4:إبراهيمسورة-52
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حيثوحملهتلاوتهعلىويحثهمالكريمالقرآنآياتبتدبرأصحابهيأمرفكانقيامخيرالمهمةبهذهوآله(عليه
الجنة،أهلعرفاءالقرآن»حملةكقوله:الصددبهذاوآله(عليهالله)صلىالنبيعنرواياتوردت

أعلىفيالقرآنأهل»إنقال:أنهأيضاًعنهوجاء(63)الجنة«أهلسادةوالرسلالجنة،أهلقوّادوالمجتهدون
عنلهم)يكشف:وآله(عليهالله)صلىالنبيعنذكركما(64)والمرسلين...«النبيينخلاماالآدميينمندرجة

)صلىاللهرسولأنلنايؤكدماوهذا،(65)وسلمه(وحربهوترحالهحلهفيوأهدافهمقاصدهلهمويوضحأسراره
منعزيمتهتثنىلمالحربساحةوفيسفرهفيحتىومكانموقفكلوفيشيءكلللناسيبينوآله(عليهالله

الفضلمنمرتبةأعلىإلىيرتقواحتىأخلاقيةوقيممبادئمنبهجاءوماالقرآنمفاهيمأصحابهتعليم
يجاوزونهافلاآياتعشركلالقرآنأصحابهعلىيقرأ)كان:وآله(عليهالله)صلىالنبيعنورويوالإنسانية

ومقارنةالرواياتهذهبصحةالقولومع،(66)جميعاً(والعملالقرآنفتعلموافيهامايتعلمواحتىأخرىعشرإلى
استشهادإلىيعودوالسببالأثر،طريقعنالكريمللقرآنشاملاًتفسيرانجدلافأنناوالمأثور،التفسيربواقعذلك
منعوكذلكالردةمعاركفيوآله(عليهالله)صلىالنبيوفاةبعدالصحابةمنالكريمالقرآنحفظةمنكبيرعدد

عليهالله)صلىالنبي)أن:والباحثينالعلماءجميعبينبهمنالمُسلَّمفأنالأمر،منيكنالحديث.ومهماتدوين
النظروبغض،(67)ومعانيه(أغراضهوتوضيحالكريمالقرآنتفسيرفيالأساسوالمصدرالأولالمعلمكانوآله(

وآله(عليهالله)صلىالكريمالرسولعنوردماأكثرأنعلىالشريفةحياتهفيالتفسيرمنبينهالذيالقدرعن
التيالأخرىالآياتمنوغيرهاومعاملاتعباداتمنالأحكامببيانالمتعلقةالآياتيخصفيماهوالتفسيرمن
تعالى:كقولهالمثالسبيلعلىالآياتهذهومنوآله(عليهالله)صلىالنبيطريقعنإلامعرفتهاإلىسبيللا
لاةَوَأقيِمُوا﴿ كَاةَوَآتوُاالصَّ لاةَإنَّ﴿تعالى:قالوكذلك،(68)﴾الزَّ مِنيِنَعَلىَكَانتَْالصَّ فجاءت،(69)﴾مَوْقوُتاًكِتاَباًالـمُؤْ

الإمامعنلهم.رويوفصّلهاوآله(عليهالله)صلىالرسولفسّرهاحتىقيدبدونمطلقةبصورةالآياتهذه
رسولكانحتىأربعاً،ولاثلاثاًلهميسُمَّولمالصلاةرسولهعلىأنزلالله»إنقال:أنهالسلام()عليهالصادق

كماللقرآنوآله(عليهاللهالنبي)صلىتفسيريكونوقد،(70)ذلك«لهمفسَّرالذيهووآله(عليهالله)صلىالله
»خذوا:وآله(عليهالله)صلىقولهوكذلك،(71)أصلي«رأيتمونيكما»صلواقال:الصلاةبشأنقالأنهروي
والحج.لقدالصلاةلجزئياتتفسيراًوآله(عليهالله)صلىالنبيأفعالتكونالصورةهذهوفي،(72)مناسككم«عنيّ
والحجوالصومالصلاةمثلالكريمالقرآنفيكليةبصورةذكرتالتيالمسائلوآله(عليهالله)صلىالرسولبيَّن

ولغةالقرآن،فيالجديدةالاصطلاحاتوبينّالمطلقاتوتقييدالعموماتتخصيصموارد)وضّحوكذلكوغيرها
تزالولاوالسنةالرواياتبواسطةوصلتناللقرآنتفسيراًكانتالأمورهذهوجميعوالمنسوخوالناسخالقرآن

لأوامرتطبيقهفيكماالعلميةسيرتهكانتوآله(عليهالله)صلىالنبيإن.(73)الروائي(للتفسيرمصادرموجودة
تلكإلىاستناداًأحكاممنالصحابةينتزعهماجعلمعهيمكنممانفسه،القرآنمنمستفادةونواهيهالكريمالقرآن

منلهميوضحهكانلمانظراًوآله(عليهالله)صلىالرسولإلىالمرفوعبالمأثورالتفسيرجملةمنالتطبيقات
لكَُمُيتَبَيََّنَحَتَّىوَاشْرَبوُاوَكُلوُا﴿تعالى:لقولهالكريمةالآيةنزلتعندمافمثلاًالكريمة،القرآنيةالآياتمعاني
الله)صلىالنبيسألانههـ(67)ت:الطائيحاتمبنعديعنرويفقد،(74)﴾الأسْوَدِالخَيْطِمِنْالأبْيضَُالخَيْطُ
رسولفقالالخيطان؟أهماالأسود،الخيطمنالأبيضالخيطمااللهرسوليا)قلتقال:الآيةهذهعنوآله(عليه

الظلموآله(عليهالله)صلىالنبيفسّروكما،(75)النهار«وبياضالليلسواد»هو:وآله(عليهالله)صلىالله
هذهنزلتفحين(76)﴾مُهْتدَُونَوَهُمْالأمْنُلهَُمُاوُْلئِكَبظِلُْمإيمَانهَُمْيلَْبسُِواوَلمَْآمَنوُاالَّذِينَ﴿تعالى:قولهفيبالشرك

.82:البقرةسورة-76
.3/36:البخاريصحيح،البخاري-75
.187:البقرةسورة-74
.4/180:القرآنعلومفيالإتقانالسيوطي،-73
.28/95:نفسهالمصدر-72
.85/279:الأنواربحار،المجلسيباقرمحمد-71
.1/281:الكافيأصولالكليني،-70
.103:النساءسورة-69
.43:البقرةسورة-68
.42:ورجالهالتفسيرفيدراساتالجبوري،عطية-67
.1/39:القرآنلأحكامالجامع،القرطبيأحمدابنمحمد-66
.90:والتفسيرالقرآنشحاته،محموداللهعبد-65
(.1)ح2/595:نفسهالمصدر-64
(.11)ح2/599:الكافيأصولالكليني،-63
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ألابذلكليس»انه:وآله(عليهالله)صلىالرسولفقالبظلم؟إيمانهيلبسلم)وأيناالصحابة:بعضقالالآية
رْكَإنّ﴿لابنه:لقمانقولتسمع واردةتفاصيلمنالقرآنمجملاتتبيينظهرانهنا.ومن(78)«(77)﴾عَظِيمٌلظَلُْمٌالشِّ

شرائطهاعنتبيينولافيهاتفصيللاكليةّ,تشريعاتبصورةالقرآنفيوردمامنهاعدّةوجوهعلىالسنةفي
وماوالحجالصلاةآيةفيكماوتقاريرهوأفعالهالرسولأقوالفيالسنةمنتفاصيلهاطلبيوجبفهذاوأحكامها،

تخصيصذواتعموماتمنوردماووجهالكليالوجهبهذاالقرآنفيتشريعهاجاءعباديةتكاليفمنشابه
القرآنفيالإطلاقجاءالتقييد،ذواتمطلقاتوهكذاالسنةفيتخصيصمواردوكانتالقرآنفيالعامجاء

القرآنفيخاصعنوانوردإذاماآخر،وجهجاءوغيرها.وقدوالعدّةالطلاقآيةمثلالسنةفيالتقييدوكان
فهذامراداًالعاممفهومهيكونأنغيرمنشرعياًمصطلحاًكانولكنهّمثلاً،عبارةفيقيداًأولتكليفمتعلقاًوكان
تكليفيةموضوعاتفيشاكل.ووجهوماوالجهادوالحجوالزكاةالصلاةفيكماالسنةمنتبيينهيجبمماأيضاً

أصلبيانهووإنمّابالكلام،مقصوداًالاستقصاءيكنلمإذشمول،ولااستيعابغيرمنالقرآنلهاتعرّض
فيومجملاًمستقصى،غيرناقصاًيبدوثمومنالحينذلكالابتلاءموضعكانممامنه،جانبوذكرالتشريع
القرآنفيتأتلمكماوالكمال،البيانففيهاموردها،الشريفةفالسنةوالشمولالاستقصاءوالبيان.أماالشمول
بيانهوالآخرالوجهالقرآن.وأمافيالواردالزانيحكممطلقعنالسنةفصلتهوإنمّاالمحصنرجحشريعة
متأخرة،نزلتناسخةهيأخروأحكاممنسوخة،أوليةأحكامالقرآنفيإذالقرآن،أحكامفيوالمنسوخالناسخ
سيماولاومنسوخه،ناسخهبينفيهتمييزفلاذاتهالقرآنأماالسنة،مراجعةمنلابدّالمسنوخمنالناسخفلتمييز

وجهلمعرفةيبقلمإذنالأقل،علىبعضفيالنزولعليهكانعمّاتغيرقدوالسورالآياتبينالراهنوالترتيب
أميرالإماممولاناعنورد.فقد(79)الشريعةنصوصمراجعةإلاالناسخوالحكمالمنسوخالحكمبينالتمايز

وأجابالإمامفهابالمنسوخ؟«منالناسخ»أتعرفقال:إذبالكوفةعليهمرّلقاضٍالسلام()عليهعليالمؤمنين
عنالواردةالتفسيريةالرواياتتلكفإنالأمرمنيكن.ومهما(80)وأهلكت«هلكت»إذنالإمام:لهفقالبالنفي!

التيالعظيمةالحكمةمننوعاًذلكفكانكلهّ،الكريمالقرآنلتغطيةشاملةتكنلموآله(عليهالله)صلىالنبي
ما)هوالكريمالقرآنمنوآله(عليهالله)صلىالنبييبينهلمالذيتعالى.وأمااللهآياتجيلكليتدبرأناقتضت
نبيه،عليهااللهيطلعلمالتيالغيوبمنذلكمجرىيجرىوماالروح،وحقيقةالساعةكقيامبعلمه،اللهاستأثر
ببيانهاوأمرهعليهاواطلعهعنهماللهأخفاهاالتيالمغيباتبعضوآله(عليهالله)صلىاللهرسوللهمفسّروإنمّا
إلىوماالمشكلوتوضيحالعام،وتخصيصالمجمل،كبياناجتهادهم،إلىويرجعالعلماءيعلمهمالهموفسرلهم،
)صلىالنبيمارسهالذيالتفسيرحدودفياختلففقدذلك.ومع(81)به(المرادوالتبسمعناهخفىماكلمنذلك
عنها،سألواأوفهمهاالصحابةعلىصعبالتيالآياتبعضفسّرأنهأمكلهّ،القرآنكلشملفهلوآله(عليهالله

وكانت الآراء في ذلك ثلاث وهي:
إلاالقرآنمنشيئاًيفسروآله(عليهالله)صلىالنبيكانماقالت:أنهاعاشئةعنرويماإلى)نسبةأولاً:

جميعويفسريبينلموآله(عليهالله)صلىاللهرسولأنذلكمنيستفادقدفانهجبريل؛إياّهعلمهنّبعددآياً
عليهالله)صلىالنبيأنوردفقدالأولللرأيمخالفاالثانيالرأي.وجاء(82)معدودة(آياتفسّروإنمّاالآيات
وكانالقرآن،جميعفسّرقدوآله(عليهالله)صلىاللهرسول)أنقيل:حتىآيةكلويفسّريبينّكانوآله(

والعمل،العلممنفيهامايعلمواحتىيتجاوزوهالمآياتعشروآله(عليهالله)صلىالنبيمنتعلمواإذاالصحابة
)صلىالنبيأنيشيرماوهوالسورةحفظفيمدّةيبقونكانواولهذا.(83)جميعاً(والعملوالعلمالقرآنتعلناقالوا:

الرأيانويشملتفسيرهفيهـ(911)تالسيوطيذكرهماهووثالثهاللصحابة.كلهّالقرآنفسّروآله(عليهالله
المستوىعلىيفسّرهكانفقدمستويينعلىالكريمالقرآنفسّروآله(عليهالله)صلىالنبي)انقال:إذالأوليان

خاصمستوىعلىيفسّرهوكانكلهّ؛القرآنيستوعبلمولهذاالفعلي،الموقفومتطلباتالحاجةحدودفيالعام
يكونأنلهتتيحالتيبالدرجةمطلقاًاندماجاًبهويندمجالقرآنتراثيحملمنإيجادبقصدكاملاًشاملاًتفسيراً

.(84)مرجعاً بعد ذلك في فهم الأمة للقرآن(

.2/119:القرآنعلومفيالإتقان-84
.1/39:القرآنأحكامجامعالقرطبي،-83
.81:الإماميةالشيعةعندوتطورهبالمأثورالتفسيرالأمين،إحسان-82
.1/54:والمفسرونالتفسيرالذهبي،حسينمحمد-81
.1/12:التفسير،العياشي-80
.1/186:والمفسرونالتفسيرمعرفة،هاديمحمدأنظر:-79
.6/144:البخاريصحيحالبخاري،-78
.13:لقمانسورة-77
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القرآنتفسيرفيالسلام()عليهمالبيتأهلدورـ2
الكريمالقرآنلتفسيرالأولىالمرحلةانتهتالأعلى،الرفيقإلىوآله(عليهالله)صلىالنبيانتقالبعد

لاطلاعهمالقرآنلتفسيرتصدواحيثالسلام()عليهمالبيتأهلأئمةرايتهاحملالتيالثانيةالمرحلةوبدأت
التفسيرمنوجزءاًالتفسيرمصادرمنوتقريرهموفعلهمقولهمسنتهماعتبرتولذاالإلهية؛العلومعلى

وجعلهماالعزيز،اللهكتابجنبإلىالطاهرةالعترةبشأنأوصىوآله(عليهالله)صلىالنبيانالروائي.وبما
الثقلين،بعدي:تضلوالنبهأخذتمانمافيكمتركتقد»إنيقال:إذبالثقلينعنهماوعبرأمتهفيالباقيخلفه

يفترقا.ولن(85)الحوض«عليّيرداحتىيفترقالنإنهماألابيتي،أهلوعترتياللهكتابالآخر:منأكبرأحدهما
الإمامرجلسألالإطارهذاومنالعالم،انقضاءحتىمسيرهماتواصلعنكنايةالحوض،عليهيرداحتى

أنقبلفسُّرولناالناسقبلنزل»علينافقال:يسُمع،لممااللهكتابمنلتفسرانكفقال:السلام()عليهالرضا
أنالناسعلى»فإنمّاآخر:حديثفيوقال،(86)و...«ومنسوخهوناسخهحلالهنعرففنحنالناس،فييفسّر
البيتأهلقامفقدالمنطلقهذا.ومن(87)وإلينا«بنافالاهتداءتفسيرهإلىاحتاجوافإذاأنزل،كماالقرآنيقرؤا

المخصصاتالأحكام،وآياتالقرآنفيوردتالتيالكليةالأمورتفصيلمجالفيمتنوعةمسائل)بتبيين
وتأويلهاالآياتباطنتبيينوكذلكالقرآن،فيالجديدةوالاصطلاحاتوالمنسوخوالناسخواللغاتوالمقيدات

اللهرسولعلومورثةأنهموجودهمامتدادوعلىعديدة،مواضعفيالبيتأهلأئمةأكد.وقد(88)ومصاديقها(
عمامأخوذهوعنهم،صدرماكلوأنيؤسسون،وعليهايأخذون،فمنهامعارفه،ورواةوآله(عليهالله)صلى
»حديثي:السلام()عليهالصادقالإماميقولذلكوفي.وآله(عليهالله)صلىاللهرسولعنأبعنأباًوصلهم
وحديثطالب،أبيأبنعليحديثأبيهوحديثأبيه،حديثجديوحديثجدي،حديثأبيوحديثأبي،حديث
»بأيفقال:أصحابهأحد.وسأله»(89)اللهقولوآله(عليهالله)صلىاللهرسولوحديثالله،رسولحديثعلي
الكتابفييكنلمفماقلت:بالسنة،قال:الكتاب؟فييكنلمفماقلت:والسنة،بالكتابقالالإمام؟يفتيشيء

.(90)والسنة؛ قال: ليس شيء إلا في الكتاب والسنة، قال: فكررت مرتين، قال: يسدد ويوفق، فإمّا ما تظن فلا«
الهالكين،منلكنابرأيناالناسنفشيكنالوجابر»يا:السلام()عليهالباقرجعفرأبوقالقال:جابروعن

ذهبهمهؤلاءيكنزكماتكنزها،كابر،عنكابريتوارثهاعندناعلموأصولاللهرسولمنبآثارنفشيهموكنا
اللهحزب»نحنفقال:للقرآنالبيتأهلتفسيرعنالسلام()عليهالحسنالإمام.وتحدث(91)وفضتهم«
اللذينالثقلينوأحدالطاهرون،الطيبونبيتهوأهلالأقربون،وآله(عليهالله)صلىاللهرسولوعترةالغالبون،

بينمنالباطليأتيهلاشيء،كلتفصيلفيهالذياللهكتابيأتيأمته،فيوآله(عليهالله)صلىاللهرسولخلفهما
إلىبعضهاالأحاديث.ويضم(92)حقائقه...«نتيقنبلتأويله،تظننلاتفسيره،علينافالمعولخلفه،منولايديه،

اللهرسولمنعلمآثارعلىيعتمدإنمامحتواهويبيَّن،اللهبكتابالناسيفتيحينالإمامأنلنايتضحبعض،
هذاورثواقدالبيتأهل)أئمةوأنلنبيه،وبينهكتابه،فياللهنزلوقدإلاشيءلاوأنوآله(عليهالله)صلى
ويسدد،يوفقوآله(عليهالله)صلىقولهأنكماللناس،فبينوهوآله(عليهاللهمحمد)صلىالهاديجدهمعنالبيان

مالمعرفةويسدديوفقتعالى،بللهالمطلقوالتعلقالعلم،وكمالالنفس،طهارةمنيحملبماالإمامأنويوضح
وقد.(93)الخلاف(عندوتفسيرهالقرآنفهمفيالمرجعهمكانوالذا؛اللهكتابمنغيرهعلىحافظهو

أنتاريخيا؛ًالثابت.ومنومرجعيتهمالبيتأهلأئمةبأعلميةمذاهبهمبمختلفالمسلمينعلماءاعترف
الإسلاميةوالمعارفالأحكامفيومرجعهمأعلمهم،هوالسلام()عليهعلياًالإمامأنيرونكانواجميعاًالصحابة

و»أنا(94)علي«»أقضاكمبقوله:حقهفيوآله(عليهالله)صلىالنبيقولمنهامشخصاًجلياًيكنلمماوبيان
منوالأئمةالسلام()عليهعليالإمامبتفضيلالصددبهذاكثيرةأحاديثوردتوقد(95)بابها«وعليالعلممدينة

(.4637)ح،3/137:الصحيحينعلىالمستدركالنيسابوري،الحاكم-95
(.489)ح،1/162:اللبسومزيلالخفاءكشفالجراح،إسماعيل-94
.81:البيتأهلمدرسةفيالقرآنالموسوي،هاشم-93
.127:التواريخناسخسـپـهر،تقيمحمد-92
.2/173:نفسهالمصدر-91
.2/176:الأنوار،بحارالمجلسي-90
.2/178الأنوار:بحارالمجلسي،-89
.77:للقرآنالتفسيريةوالاتجاهاتالمناهجفيدروسالرضائي،عليمحمد-88
.258:الكوفيالفراتتفسيرالكوفي،إبراهيمبنفرات-87
.4/595:الثقليننورتفسيرالحويزي،جمعةبنعليعبد-86
(.1167)ح،3/462:حنبلبنأحمدالإماممسندحنبل،بنأحمد-85
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طالب،أبيبنفعليالصحابةمنالمفسرينأعلمأنفقيلالإسلامية،المذاهبلمختلفالتفاسيركتبفيبعده
.ونقل(96)طالب(أبيبنعليفعنالقرآنتفسيرمنأخذتماعباس:ابنوقالعباس؛بناللهعبدويتلوه

هيأذنهتكونبأنربَّهلهدعاوآله(عليهالله)صلىاللهرسولأن(السلامعليه)عليالامامعنالمفسرون
النبيقالفقد،(97)﴾وَاعِيةٌَاذُُنٌوَتعَِيهََا﴿تعالى:قولهنزولعندالإسلام،وأصولالشريعة،لأحكامالواعيةالأذن

المؤمنينأميرفقال،(98)علي«ياأذنكيجعلهاأنربي»سألتالسلام(:)عليهعليللإماموآله(عليهالله)صلى
وإلزاماً،وضوحاًأكثرها.وإن(99)فنسيته«وآله(عليهالله)صلىاللهرسولمنشيئاًسمعت»فما:السلام()عليه

أهلبينالتلازميؤكدالحديثهذافأنسابقا؛ًذكرالذيالثقلين،حديثفيوآله(عليهالله)صلىالرسولقولهو
فيوالمصدرالمرجعيكونواأنوجبوبذاوالعمل،العلمفيعنهيفترقونلافهمتعالى،اللهكتابوبينالبيت

وهُوَلوَْ﴿...تعالى:قالذلكومنالاختلاف،ورفعالشريعة،معرفة سُولِإلىَرَدُّ لعََلمَِهُمِنْهُمْالأمْرِاوُْليِوَإلىَالرَّ
.(100)...﴾الَّذِينَ يسَْتنَْبطِوُنهَُ مِنْهُمْ

)عليهعليالإمامحظيمثلمامنهوالرعايةوآله(عليهالله)صلىاللهرسولمنبالقربشخصيحظولم
أعوامستةيومئذٍعمرهوكانتكفله)وقد:وآله(عليهالله)صلىالنبيربيبأنهعنهيقالأنحتىبذلكالسلام(

كبيرة(أسرةوصاحبآنذاكهاشمبنيعميدوكانطالبأبيعلىوأثرتبقريشمرتاقتصاديةأزمةإثروذلك
رعايتهفيلينشأوآله(عليهالله)صلىالنبيبيتإلىصغيروهوالسلام()عليهعليالإمامانتقل.وهكذا(101)

)صلىالرسولوأفكاره.وأنأخلاقهمنيلهمهومودتهحنانهمنيغذيهالمباركوجودهدفئوفيعينه،علىويكبر
جْسَعَنْكُمُليِذُْهِبَاللهُيرُِيدُإنَّمَا﴿تعالى:بقولهالمقصودماللأئمةبينالذيهووآله(عليهالله البـَيْتِأهْلَالرِّ

)صلىالرسول»أن:وآله(عليهالله)صلىالنبيزوجسلمةأمعنالمفسّرونروىفقد،(102)﴾تطَْهِيراًوَيطُهَِّرَكُمْ
رسولفقالخزيرة،فيهاببرمةفاطمةفجاءتخيبري،كساءوعليهله،منامهعلىبيتهافيكانوآله(عليهالله

النبيفأخذالآيةهذهاللهرسولعلىنزلتإذيأكلونهمفبينمافدعتهم،وحسيناًحسناًوابنيكزوجكادعيالله:
اللّهمّقال:ثمالسماءإلىبهاوأومأالكساء،منيدهأخرجثمإياه،فغشاهمإزارهبفضلهوآله(عليهالله)صلى
فأدخلتسلمة:أمقالتمرّات؛ثلاثقالهاتطهيراً،وطهرّهمالرجسعنهمفأذهبوخاصتيبيتيأهلهؤلاء
.وكان(103)مرّتين...«خير،إلىإنكفقال:معكم؟وأناوآله(عليهالله)صلىاللهرسوليافقلتالسترفيرأسي
عليالإمامهوتعالىاللهمرادعنوالبيانوالكشفالتفسيرفيوآله(عليهالله)صلىالرسوليخلفمنأبرز

وهوالآخرين،علىالحجةهوقرآنيوبيانتفسيرمنعنهمصدرما.)وأنالسلام()عليهموالأئمةالسلام()عليه
عليالإمامعن.وروي(104)وغيرها(الثقلينكحديثعديدةورواياتبآياتذلكعلىواستدلوالاختلاف،الرافع
عنوسلونيأخبرتكم،إلّاشيءعنتسألوننيلافواللهسلوني،»ويقول:الناسفييخطبوهوالسلام()عليه
الرواياتهذهومن،(105)«جبلفيأمسهلفيأمبنهار،أمنزلتأبليلأعلم:وأناآيةمنمافواللهالله،كتاب

بعدوالسنةبالكتابالناسأعلمأنهعليهالمسلمونأجمعالسلام()عليهمالبيتوأهلالإمامبحقوالأقوال
عليهالله)صلىالنبيبعدالقرآنفهمفيالمرجعأنالبيتآلشيعةآمنتلذاوآله(عليهالله)صلىاللهرسول
البيتأهلمدرسةبرزتالفكريةوالمدارسوالآراءالمذاهبتعددتأن.إلى(السلام)عليهعليالإمامهووآله(
ًالبيتأهليكنلموالحقيقة.)ولهذاالعلمروادإليهيأويومنهلاًللسائرينالدربيضيئمناراالناسكسائر

بالرأي،عاملينولامجتهدينكانواماالبيتأهلفإنلذابالاجتهاد،العلممنحظهميأخذونأوبالرأييعملون
.ولهذا(106)(وآلهعليهاللهصلىاللهرسولإلىبذلكينتهواحتىآخرعنإماماًالنبوية،العلوميحملونكانوابل

ًالبيتأهلكانالسبب علومهموآله(عليهالله)صلىاللهرسولمنينهلونلأنهموالتفسيرالروايةفيمرجعا
النصوصوهذهالرسالة،علىوالأمناءالعلمفيالراسخونفهمبسيرته،ويقتدونبهديهويهتدونومعارفهم،

.104الإمامية:الشيعةعندوتطورهبالمأثورالتفسير،الأمينإحسان-106
.7/337:التهذيبتهذيب،العسقلانيحجرابن-105
.273:البيتأهلمناقبالشيرواني،عليحيدر-104
.3/175:الخصاموحجةالمرامغايةالبحراني،هاشم-103
.33:الأحزابسورة-102
.1/15:البلاغةنهجشرحالحديد،أبيابن-101
.83:النساءسورة-100

.2/139:المأثورالتفسيرفيالمنثورالدر،السيوطي-99
(.155)ح،1/198:والسبطينوالبتولالمرتضىفضائلفيالسبطينفرائدالحمويني،-98
.12:الحاقةسورة-97
.1/27:الأحكامجامعالقرطبي،-96
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عليهالله)صلىاللهرسولإلىذلكفييستندونوإنماعنهميصدرفيماالرأييعتمدونلاأنهمتؤكدوغيرها
والتابعين،الصحابةباهتمامالبيتوأهلوآله(عليهالله)صلىللنبيالتفسيريةالرواياتحظيت.ولهذاوآله(
عليالإمامعنمستغنينأنفسهميرونلاكانوامسعودوابنعباسابنأمثالالكبارالصحابةبعضأنحتى

السلام()عليهعليالإمامعنتلقاهاعباسابنرواياتمنكثيراًوإنعلمهمنللاستفادةوآله(عليهالله)صلى
.(107)حيث قال : )جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب(

قرآنوهوطالب،أبيبنعلي)مصحف:يسُمّىالسلام()عليهالمؤمنينلأميرمنسوباتفسيراًهناكأنوورد
وشأنوالتأويلاتالتوضيحاتالتفسير،لهذاالتفسيريةالرواياتأنورغمالنزول،ترتيبعلىعليالإمامجمعه

منأولهوالسلام()عليهعليالإمامانالأمرهذامنيستفادولكنالآن،اليدمتناولفيوليستمفقودةالنزول،
فكانواالسلام()عليهعليالمؤمنينأميرالإماممقدمتهموفيالبيتأهلأئمة.وتصدى(108)للتفسير(تصدى

عليالإمامعنرويالرؤية.فقدمسألة،مثلالكريمالقرآنتفسيرفيأخطاءمنالصحابةفيهوقعمايصححوا
وهووجوههم»تنضرقال:،(109)﴾ناَظِرَةٌرَبِّهَاإلىَ*ناَضِرَةٌيوَْمَـئِذوُجُوهٌ﴿تعالى:قولهفيالسلام()عليه

لأنبالأبصار،الرؤيةيعنيولاالجنة،دخولفيربهّملهميأذنمتىتنتظرقال:﴾،ناَظِرَةٌرَبِّهَاإلىَ﴿الإشراق،
جاءماأيضاً.ومنه(110)الخبير(اللطيفوهوالأبصاريدركوهوالأبصارتدركهلاقال:كماتدركهلاالأبصار

وقوىالمسلمونكثرفلما(111)﴾الفاَحِشَةَيأَتيِنَوَاللاتيِ﴿الإسلام:أولفيتعالى»قالقال:أنهالسلام()عليهعنه
انيِةَُ﴿تعالى:اللهأنزلالجاهليةأمورواستوحشواالإسلام انيِالزَّ أهلأئمةمعرفة.وتتجلى(113)«(112)...﴾وَالزَّ

قال:أنهالقرآن،منوالخاصالعامفيالسلام()عليهالمؤمنينأميرعنجاءبماوخاصةالقرآنعامفيالبيت
بغَِيْرِنفَْساًقتَلََمَنْأنَّهُإسْرَائِيلَبنَيِعَلىَكَتبَْناَذَلكَِأجْلِمِنْ﴿:فقولهعمومومعناهخصوصلفظهما»وأما
الآيةلفظفنزل،(114)﴾جَمِيعاًالنَّاسَأحْياَفكََأنَّمَاأحْياَهَاوَمَنْجَمِيعاًالنَّاسَقتَلََفكََأنَّمَاالأرْضِفيِفسََادأوْنفَْس

منوغيرهمإسرائيلبنيمنالعبادلكلعاماًالخلقجميععلىجاروهوإسرائيلبنيفيخصوصاً
المحكمةالآياتبينّوكذلكالعمومبلفظنزلتالتيالآياتمنكثيراالسلام()عليهعليالإمام.وبينّ(115)الأمم«

أهلعنالمأثورفيإليهالمحكمبردالمتشابهالتفسيرمنوردماوأمثلةالكريم،القرآنفيوردتالتيوالمتشابه
حْمَنُ﴿تعالى:قولهفيكماالباريبتنزيهيتعلقمامنهاكثيرةالبيت وقوله؛(116)﴾اسْتوََىالعَرْشِعَلىَالرَّ

ًوَالْـمَلكَُرَبُّكَوَجَاءَ﴿تعالى: »أنفقال:الآيةهذهتفسيرفيالسلام()عليهالرضاالإمامعنجاء،(117)﴾صَفاًّصَفاّ
صفاًوالملكربكّأمروجاءبذلك:يعنيوإنمّا،الانتقالعنتعالىوالذهاببالمجيءيوصفلاالله

النَّاسِعَلىَوَللهِ﴿تعالى:قولهفيالاستطاعةمعنىتفسيرفيالسلام()عليهالصادقاللهعبدأبيوعن.(118)صفاً«
فيوالقدرةالبدنفي»الصحةالآية:هذهتفسيرعنالإمامفقال،(119)﴾سَبيِلاإليَْهِاسْتطَاَعَمَنِالبيَْتِحِجُّ

البيتأهلمنالأئمةتفسيريكون.وقد(121)المال«فيواليسارالبدنفي»لقوةأخرى:روايةوفي،(120)ماله«

منغيرهمعلىفهمهعسرمابيانعلىأحياناًمقتصراًتفسيرهميكونوقدلزمانها؛سابقةعلميةإشاراتفي
الألفاظ والواردة في الآيات الكريمة وهي بحاجة إلى تفسير، وأمثالها كثيرة جداً يتعذر إحصائها

القرآنتفسيرفيوالتابعينالصحابةدورـ3
لقولهللناس،ببيانهالمتكفلهوالكريمالقرآنبنصكانوآله(عليهالله)صلىالنبيأنعنالحديثسبق

- المصدر نفسه.121
.1/193التفسير:العياشي،-120
.97:عمرانآل-119
.13الأخبار:معانيالصدوق،-118
.22الفجر:سورة-117
.5:طهسورة-116
.93/25الأنوار:بحار،المجلسي-115
.32:المائدةسورة-114
.93/6الأنوار:بحار،المجلسي-113
.2النور:سورة-112
.15:النساءسورة-111
.3/26الصحيح:الجامع،الترمذي-110
.23-22:القيامةسورة-109
.28:الشيعةتفاسيرتطورسير،ايازيعليمحمد-108
.89/106الأنوار:بحار،المجلسي-107
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كْرَإليَْكَوَأنزَلْناَ﴿تعالى: يعلمّكانوآله(عليهالله)صلىاللهرسولبأنعلمناأنوسبق(122)...﴾للِنَّاسِلتِبُيَِّنَالذِّ
اللهلرسولالرائدالدورهذاومعأناوالعمل.إلاالعلممنفيهنّمايتعلمواحتىيتجاوزونهافلاآياتالعشرأصحابه
عليهالله)صلىالرسولعنالتفسيريةالرواياتأننجدوتفسيرهالكريمالقرآنبيانفيوآله(عليهالله)صلى
بعضأننجد)كمافقال:هـ(911)تالسيوطيأوردهاحيثحديثاًوالخمسينالمائتينتتجاوزلامحدودةوآله(
للآياتاللغويةالمفرداتبعضبلالآيات،بعضتفسيرفيفيهايتوقفونرواياتعنهموردتقدالصحابةكبار

:لغةفهوالصحابيهومنمعرفةينبغيفانهومصادرهم،الصحابةتفسيرأهميةفيالخوض.وقبل(123)القرآنية(
واستصحبهترافقاً،أيالرجلانتصاحبيقالوالمعاشرة,والمرافقةالملازمةوهيالصحبة،منمأخوذةلفضة)

الصحبة،معنىوتحديدللصحابةتعريفهمفيوالمحدثونالاصوليوناختلففقداصطلاحاً.وأما(124)لازمه(أي:
معهوغزاسنتينأوسنةوآلهعليهاللهصلىاللهرسولمعأقاممن)هوالصحابيأنالأصوليينعنفالمحكي

وآلهعليهاللهصلىاللهرسولرأىمسلمكل)هوفالصحابيالمحدثينأكثرعند.وأما(125)غزوتين(أوغزوة
اللهمرادكشففهوالغرضوأماوأقدسه،الكلامأجلهوالذيتعالىاللهبكلاممتعلقفهوالموضوع.)فأما(126)(

فلأنإليهالناسحاجةوأماأبداً،يضللابهتمسكمنالذيالأعظمالثقللأنهبهللاعتصامالكريمكتابهمنتعالى
اللهبكلامعنايةهيبهالعنايةتكون.وأن(127)الدينية(العلومإلىبحاجةكانمهمادنيويأودينيكمالكل

رُونَأفلَا﴿تعالى:لقولهآياته،بتدبيرأمرناالذي تسميةعلىدرجوا.وقد(128)﴾أقْفاَلهَُاقلُوُبعَلىَأمْالقرُْآنَيتَدََبّـَ
رأىمنكل)إنقالوا:حتىذلكفيوتوسعواوالأصحاب،بالصحابةوآله(عليهالله)صلىاللهرسولأصحاب

وآلهعليهاللهصلىالرسولبعدالارتداديظهرولمنهار،منساعةولوبهمؤمنوهووآلهعليهاللهصلىالنبي
ولموآله(عليهالله)صلىاللهرسوللقواالذينالمسلمينكلأنالجمهورفعندهذاعلى.وبناء(129)صحابي(فهو

صحابياً،ساعةولووآله(عليهالله)صلىالنبيرأىمسلمكلجعلحتىوسعمنوكذلك،صحابةفهميرتدوا
فياختلفعاصروه.وكماممنولعنهموآله(عليهالله)صلىالنبيطردهمومنالمنافقينحتىالمصطلحوليشمل
منالجمهور)اتفقهـ(:510)ت:الآمديقالالصحابي،العدالةإطلاقفيأيضاًأختلففقدالصحابي،مسمّى
السنةأهلعندعدولكلهم)والصحابة:هـ(782)تكثيرابنقال.ولذلك(130)الصحابي(عدالةعلىالأئمة

كانماومنهالجمل!!،كيومقصدغيرعنوقعمافمنهوآلهعليهاللهصلىبعدهبينهمشجرماوأماوالجماعة...
ومن،(131)أيضاً(ومأجورأخطأوإنمعذورصاحبهولكنويصيبيخطئوالاجتهادصفين!!كيوماجتهادعن

ةًجَعَلْناَكُمْوَكَذَلكَِ﴿تعالى:قولهفيالصحابةعدالةعلىأدلتهم خَيْرَكُنْتمُْ﴿تعالى:وقولهعدولاً،أي(132)﴾وَسَطاًامَُّ
ة المؤمنينأميرذلكعنعبرفقد،وعدالتهمالصحابةفيالبيتأهلمدرسةرأي.وأما(133)﴾للِنَّاسِاخُْرِجَتْامَُّ

دأَصْحَابَرَأَيْتُلقَدَْ»فقالالسلام()عليه كَانوُالقَدَْيشُْبهُِهُمْ!مِنْكُمْأَحَداًأَرَىفمََاوآلهعليهاللهصلىمُحَمَّ
مِنْالْـجَمْرِمِثْلِعَلىَوَيقَفِوُنَوَخُدُودِهِمْ،جِباَهِهِمْبيَْنَويرَُاوِحُونَوَقيِاَماً،سُجّداًباَتوُاوَقدَْغُبْراً،شُعْثاًيصُْبحُِونهَ

جُيوُبهَُمْ،تبَلَُّحَتَّىأَعْينُهُُمْهَمَلتَْاللهُذُكِرَإِذَاسُجُودِهِمْ!طوُلِمِنْالْمِعْزَىرُكَبَأَعْينُهِمْبيَْنَكَأَنَّمَعَادِهِمْ!ذِكْرِ
جَرُيمَِيدُكَمَاوَمَادُوا يحِيوَْمَالشَّ زينالإمام.ووصفهم(134)«للِثَّوَابِ!وَرَجَاءًالْعِقاَبِ،مِنَخَوْفاًالْعَاصِفِ،الرِّ

أبلواوالذينالصحابةأحسنواالذينخاصةمحمدٍ»اللهمّ,أصحاببالقول:السلام()عليهالحسينبنعليالعابدين
حجةأسمعهمحيثلهواستجابوادعوته،إلىوسابقواوقادتهِ،إلىوأسرعواوكانفوهنصره،فيالحسنالبلاء

الرأي.وأما(135)نبوتهِ...«تثبيتفيوالأبناءالآباءوقاتلواكلمتهِ،إظهارفيوالأولادالأزواجوفارقوارسالاته،
علىباعثةراسخةنفسانيةملكةعن)عبارةبأنها:،البيتأهلأتباععندعرففقدالصحابةعدالةفي

- الصحيفة السجادية : )الدعاء الرابع(.135
(.96)خطبة:صالحصبحيتحقيقالبلاغة،نهجالرضي،الشريف-134
.110:عمرانآل-133
.143:البقرةسورة-132
.177الحديث:علوماختصارشرحالحثيثالباحث-131
.194:المحرقةالصوائقالعسقلاني،المكيحجرابن-130
.1/92:السنةبإحياءالأئمةقيامالعسكري،مرتضى-129
.24:محمدسورة-128
.81الإمامية:الشيعةعندوتطويرهالأثريالمنهجطبرة،أبوجاسمهدى-127
- م . ن ،الصفحة نفسها .126
.263:الحديثعلومالصلاح،ابن-125
- ابن المنظور، لسان العرب، مادة )صحب(.124
.2/1199:القرآنعلومفيالإتقان-123
.44:النحلسورة-122
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ارتكابهاالكاشفالمروءةمنافياتارتكابوتركالصغائر،علىوالإصرارالكبائرارتكابوتركالتقوىملازمة
مؤمنينالصحابةمنأنترىالشيعةفإن.لذا(136)الذنوب(عنالتحرزمنهيوثقلابحيثبالدينالمبالاةقلةعن
منالثناءمنوردمافيالمقصودونوأنهمأحاديثه،فيآله(عيهالله)صلىالرسولكتابهفيعليهماللهأثنى

القرآن والحديث.
عليهالله)صلىاللهرسولفراشرمواوكذلك،(137)﴾النِّفاَقِعَلىَمَرَدُوا﴿تعالى:قالكمامنافقينمنهموأن

واالَّذِينَإنَّ﴿تعالى:قولهفيكمابالإفكوآله( لكُِلِّلكَُمْخَيْرٌهُوَبلَْلكَُمْشَرّاًتحَْسَبوُهُلامِنْكُمْعُصْبةٌَباِلإفْكِجَاؤُ
عنالفريقيناختلاففيتقدم.ومما(138)﴾عَظِيمٌعَذَابٌلهَُمِنْهُمْكِبْرَهُتوََلَّىوَالَّذِيالإثْمِمِنَاكْتسََبَمَامِنْهُمْامْرِئ
تفسيرأنإلىنذهبذلكفيتوقفأوكلهمالصحابةبعدالةقالمنفانعدالته،فيوكذلكالصحابيمفهوم

)وماهـ(:643)ت:الصلاحابنفقالآية،نزولسببعنالصحابيأخبرإذاإلاعليهم،الموقوفاتمنالصحابة
نحوأوالصحابيبهيخبرآيةالنزولبسببيتعلقتفسيرفيذلكفإنمسند،حديثالصحابيتفسيرأنمنقيل

فيفمعدودوآلهعليهاللهصلىاللهرسولألىشيءإضافةعلىتشتمللاالتيالصحابةتفاسيرسائرفأماذلك،
فيفذاكمرفوع،الصحابيتفسيرقال:منقول)وأماهـ(:1343)ت:النواوي.وقال(139)أعلم(واللهالموقوفات،

أنبعضهمإطلاقأن)بيدالمتأخّرين:بعضقال.لذا(140)مرفوع(وغيرهونحوه،آيةنزولبسببيتعلقتفسير
بعضفيواختلفواالقرآن،تفسيرفياجتهدواالصحابةلأنجيدّ،غيرإطلاقالمرفوعحكملهالصحابةتفسير

تفسيرحجيةعدمبعضهم.وأرجع(141)الكتاب(أهلعنالإسرائلياتيرويبعضهمرأيناكماوالفروع،المسائل
هوليسوالإطلاقالتعميم)هذافإنوسنته،الصحابيرأيحجيةأصلفيالعلماءبينالاختلافإلىالصحابة
الصحابةعنيصدرفيمافصلواالذينوالفقهاءالأصوليينمنالعلماءجمهورعندوالمستقرالمعتمدالراجح

الذاتيةآرائهمصادرهووماوآله(عليهالله)صلىللنبيعنهاصادرهومابينمأثورات،منوالتابعين
فييصحلاأولى،بابومنوتابعيهمالتابعينمنبعدهممنالأمةعلماءفيأيضاًمقولوهذاالخاص،واجتهادهم

بآراءوالأخذالالتزاموجوبمسألةأنقدمنالمالتفسيرالعلميالمنهجفيأصلاًإطلاقهعلىذلكاعتمادنظرنا
مستندهادامماعليه،متفقاًوليسالقدممنذفيهمختلفأمرجملةعليهاالخروجعدمأوالاجتهاديةالصحابة
رسولمنتفسيرهمالصحابةأخذهل:يسُألفانهتفسيرهم،فيالصحابةمصادرفي.وأما(142)بالرأي...(الاجتهاد

كانأنهأمذكرناكماوآله(؟عليهالله)صلىعنهالمرفوعالحديثمنزلةبذلكينزلحتىوآله(عليهاللهالله)صلى
تفسيرأنإلىوحديثاًقديماًالمفسرينالعلماءمنجمعذهبمنه؟واستنبطوهاللهكتابمنفهموهوماباجتهادهم
ماوهذاواجتهادهم،باستنباطهماللهكتابمنفهموهماهووإنماوآله(عليهالله)صلىالرسولقولليسالصحابة

منسمعوهقالوهماكلوليسوجوه،علىتفسيرهفيواختلفواالقرآنفسرواقدالصحابة)أنفيبعضهمقاله
الخلاففإنذلكعلى.وبناء(143)معانيه(فيتكلمواالقرآنمنفهمواماقدرعلىولكنوآلهعليهاللهصلىالنبي
تفسيرهمإنزالفيالخلافأصل)لأنمعدوداً،يكونيكادوالشيعةالسنةبينالصحابةتفسيرفيالآراءبهذه

الصحابةبأقوالاستعانواالشيعةفإنذاكبلاوأمابذلك،الحجيةوإعطائهوآله(عليهالله)صلىالنبيتفسيرمنزلة
ولكنهمللمناقشة،خاضعةوتبقىبذاتهاحجةتكنلمالأقوالهذهأنإلاالآياتبيانفيمنهاواستفادواوالتابعين

ظروفهومعايشتهمالوحينزولزمانالصحابةلمعاصرةالمفسرين،نصوصمنغيرهاعلىوقدموهابهاأخذوا
عنأثرممامواقفهافيمتقاربةالأمةعلماءمنالمحققينآراءأننجد.وهكذا(144)ذلك(غيرباللغةومعرفتهم
إنزالهتعارضمتعددةآراءمنوجدناوماالصحابي،قولبحجيةالقولفيالاختلافورغموتفاسيرهمالصحابة

أهميتهالصحابةعنالمرويللتفسيرتبقىأنهإلاوآله(عليهالله)صلىالنبيإلىالمنسوبالمرفوعمنزلة
صلىالنبيمنسمعوهقدبعضهكانربمابلشخصياً،اجتهاداًكانالصحابةرواهماكل)ليسلأنوذلكخاصة،

منعنهرويمنأكثرعباسابنكان.وإذا(145)(وآلهعليهاللهصلىالنبيمنسمعهممنأووآلهعليهالله

.2/157:القرآنعلومفيالبرهانالزرگشي،-145
.127:الإماميةالشيعةعندوتطورهبالمأثورالتفسيرأمين،إحسان-144
.2/6:الخازنتفسيرالبغدادي،الدينعلاء-143
.184:المعاصرالإسلاميالفكرفيوبحوثدراساتالدريني،فتحي-142
.220:ومصطلحهالحديثعلومالصالح،صبحي-141
.122النواوي:تقريبشرحفيالراويتدريبالسيوطي،-140
.128:صلاحابنمقدمة-139
.11النور:سورة-138
.151:التوبةسورة-137
.1/80:الدرايةعلمفيالهدايةمقباسالمامقاني،اللهعبد-136
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وآله(عليهالله)صلىالنبيمنأخذقدوبدورهالسلام()عليهعليالإمامعنأخذقدكانلأنهالتفسيرفيالصحابة
.(146)فقد روي عن ابن عباس أنه قال: )ما أخذت من تفسير القرآن فمن علي بن أبي طالب(

بالمأثورالتفسيركتبـ4
بيتهوأهلوآله(عليهالله)صلىالنبيعهدمنابتداءًبالمأثورالتفسيرأدوارفيالسابقةالمباحثفيذكرنا

سائرفيالأحاديثحوتروائيةأصولأوأومجامعضمنذلككُتبفقدوالتابعين؛والصحابةالسلام()عليهم
ضمنالتفسيريةالرواياتبجمعذلكبعدالعلماءعنىثموغيرها،والفضائلوالأدبكالفقهالأخرىالمواضيع

أوالشرحمنقليلمعلغويةبياناتمعأوغالباً.التعليقأوالإضافةدونالجمععلىاقتصرتمستقلةكتب
بهامرّالتيالصعبةالسياسيةالظروفبسببالأصول،عنفضلاًالمجاميعهذهمعظمأفتقدتوقدالإضافة،

وضخمة؛غنيةمكتباتببغدادكانتأنهنعلمأنويكفيخاص،بشكلوالشيعةالإسلاميةوالبلادالمسلمينعموم
فلمهـ(.ولذا447)عامبغدادالسلاجقةدخولبعدأثرهذهالمكتباتمنيبقولمأحرقتالمكتباتهذهأنوقيل
إذالأصل،فيهيكماإليناتصللمبدورهاوهيالقليلإلاالتفسيرفيالأولىوالكتبالأصولتلكمنإلينايصل
تلامذته:ثمومنالمفيدالشيخعصروالإضافة.)ومنذللحذفتعرضبعضهاإنكمابعضها،منالإسنادسقط

أساساًالمأثوراعتمدالتفسير،فيجديدةلمدرسةوالمؤسسالرائدكانوالطوسيوالنجاشيوالمرتضىالرضي
.إذا(147)التبيان(نهجعلىسارتالتيالتفاسيركثرتثمالتفسير،فيوطريقةمنهجاًوالعقليالقرآنيوالاستدلال

وملاكاتالرواياتمعوتعالمهمومنهجهم،الفريقينعنالمأثورللتفسيرالتطبيقيةالمعالمنعرفأنأردنا
ترجيحهم لها، وطرق استدلالهم بها، فلا بد من دراسة ذلك في التفاسير الجامعة التي اعتمدت المأثور .

التفسير،فيالروائيةللمجاميعنماذجالباحثاختاربالمأثورالتفسيرمنالمختلفةالألوانعلىالتعرفولغرض
وهي:-

.(هـ352ت)الهجري(الثالثالقرنأعلام)منالكوفيفراتتفسير-1
هـ(.310)ت:البيانجامعتفسير-2
هـ(.320)ت:العياشيتفسير-3
هـ(.329)ت:القميتفسير-4
هـ(.460)ت:التبيانتفسير-5
هـ(.516)ت:التنزيلمعالمتفسير-6
هـ(.546)ت:الوجيزالمحررتفسير-7
هـ(.548)ت:البيانمجمعتفسير-8
هـ(.911)ت:المنثورالدرتفسير-9

هـ(.1107)ت:البرهانتفسير-10
هـ(.1112)ت:الثقليننورتفسير-11
هـ(.1401)ت:الميزانتفسير-12

تفسير فرات الكوفي

الثالثالقرنأواخرعاشوقدالكوفي،فراتبنإبراهيمبنفراتالقاسمأبو)الشيخهو:المؤلف
الإسلامثقةمعاصريمنالحديث،كثيرزمانه،فيالمحدّثينوأستاذالصغرى،الغيبةأعلامومنالهجري،
بنالحسينالقمي:تفسيرالقمي،إبراهيمبنعليالحسنأبووهوالصدوق،الشيخوالدعنه.)وروى(148)الكليني(

بواسطةأووالده،بواسطةإمّاكثيراً،عنهكتبهفيالصدوقالشيخعنهوروىهـ(،329)سنةالمتوفىبابويه
أقدمها،ومنالتراثيةالمصادرأمّهاتمن)واحدفهوتفسيره.وأما(149)الهاشمي(سعيدبنمحمدبنالحسنشيخه
الأغلبالأعموفيوالاجتماعية،التاريخيةوالأمورالقرآنيةوالمعارفالإلهيةّالأنوارمنكنوزدفتيهبينيضع
زمنإلىنعرففيهاوالأعلامالعلماءمنأحدٍبمتناوليكنلموهوالسلامعليهمالبيتأهلفينزلماحوليدور

.(150)العلامة المجلسي(
تفسير جامع البيان

.1/13التفسير:الكوفي،فرات-150
.121:الرجالالنجاشي،-149
.7/286:الأعلامالزرگلي،الدينخير-148
.394:الإماميةالشيعةعندوتطورهبالمأثورالتفسيرأمين،إحسان-147
.1/192:والمفسرونالتفسيرالذهبي،حسينمحمد-146
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بلادمنبآملولدطبرستان،إلىنسبةهـ(310–224)الطبريجريربنمحمدجعفر)أبوهو:المؤلف
رحلهألقىثموالعراق،والشامبمصرفسمعالبلاد،وطافشابوهوالعلمطلبفيورحلإيرانفيمازندران

)كانأنهعنهنقلفقدبحقهّالعلماءوأقوالسيرتهعن.وأما(151)وفاته(حتىهناكعلمهونشربهاواستقرّببغداد
التفسيرفيالاجتهادبعضولهبصيراً،وناقداًللعلم،محباًفاضلاًعالماًالسلف،وبأقوالبالتاريخ،خبيراًالرجل
واستقصائهتفسيرهجامعيةباعتباروذلكلتاريخ؛أباًأعتبركماللتفسيرأباًويعدوالترجيح؛التعادلفيوالنظر

الغثبعضفخلطهالنقلفيأكثرأنهغيربنقله،الثقةيستدعيمماالعالمية،الأسانيدبذكروأقوالهم،السلفلآراء
بعضهمونقدالعلماءوآراءالتفسيرفيمنهجه.وأما(152)نقلها(منأكثروقدالإسرائيلياتجانبولاسيمّاالهزيل

ذلك،إلىالحاجةدعتإذامشكلها،إعرابأوفيها،اللغةغريببتفسيريعقبهاثمأولاً،الآيةيذكر)انهقالوا:فيه،
فيأتيالراجح،الوجهعلىتفسيرهاأيالآية،لتأويليتعرضذلكوبعدوأمثالهم،العرببأشعاريستشهدوربما

وربماحدة،علىتأويلكليذكرذلكفعندالآراءازدحمتإذاأماواحد،رأيهناككانإنمأثورقولأوبحديث
والإعراب،اللغةفيالكلامفصلوربمااعتباراً،أولغةًإنبمرجّحاتهوأتىأحدهاالآراءتضاربلدىرجح

.(153)واستشهاده بالشعر والأدب(
تفسير العياشي

بالعياشي،المعروفالنضرأبوقندي،السمرالسلميعياشبنمحمدبنمسعودبن)محمدهو:المؤلف
وكانالطائفة،هذهعيونمنعينصدوق،)ثقةهـ(:450)ت:النجاشيعنه.قال(154)هـ((320)سنةالمتوفي

إلينا،وعادتبصرثممنه،فأكثرالعامةحيثوسمعالمذهب،عاميأمرهأولفيوكانكثيراً،الضعفاءعنيروي
كانالثانيالجزءوأماالأول،الجزءإلاحالياًمنهيوجدولاجزأينمنتفسير.وكان(155)السن(حديثوكان

أئمةمنالمأثورفيهجمعالتفسير،كتابالأول.)وهذاجزئهرواياتإلاينتقللاالذيالمجلسيعصرقبلمفقوداً
سورةبتفسيريبدأ.ثم(156)واعتبار(دقةفيالرواياتوذكروأفاد،أجادولقدلقرآن،تفسيرفيالبيتأهل

الفاتحة، وينتهي بالروايات في تفسير سورة الكهف وبقية التفسير في المفقودات.
تفسير القمّيّ

.(157)هـ((329)سنةتوفيالقمّيّ،الحسنأبوهاشم،بنإبراهيمبنعليالجليل)الثقةهو:المؤلف
وصنفّفأكثر،سمعالمذهب،صحيحمعتمد،ثبت،الحديث،في)ثقةأنه:هـ(450)ت:النجاشيعنهقال

اللهعبدأبيعنرواهماخصوصعلىتفسيرهفيالقمّيالمفسّر.)عمد(158)عمر...(وسطفيوأضرّكتباً،
قدوكذلكمشايخه؛عنهاشمبنإبراهيموالدهعنرواهمماجلهّوكانالآياتتفسيرفيالسلام()عليهالصادق

)عليهماالصادقينعنمرويةرواياته)أنتفسيرهخصائص.ومن(159)مشايخه(سائرمنوالدهغيرعنروي
والدهوكانالسلام()عليهالعسكريالإمامزمنفيتفسيرهتأليفكانأنمعوالإسناد؛الوسائطقلةّمعالسلام(
)عليهمالبيتأهلفضائلمنجماًعلماًفيهوكذلكالسلام()عليهالرضاالإمامصاحبوكانلهالأخباريروي

الأنبياءقصصوشرحالآيات،وبيانالقرآنية،المعارفالمعارف؛بمختلفغنيفالتفسيرالعموموعلىالسلام(
وكتابالقرآن،اختياروكتابالتفسيرهذامنهانذكرمؤلفاته.ومن(160)الأحكام(آياتوتفسيرالسلامعليهم

السلام()عليهالمؤمنينأميرفضائلوكتابالشرائع،وكتابالحيض،وكتابوالشرك،التوحيدوكتابالأنبياء،
وكتاب المناقب، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب المغازي، وغيرها.

التبيان في تفسير القرآن
مدنمنطوسإلىنسبةالطوسي،الحسنبنعليبنالحسنبنمحمدجعفرأبو)الشيخهو:المؤلف

ثلاثةابنوهوهـ(408)سنةفيبغدادفهبطالعراقإلىوهاجرهـ(،385)سنةرمضانشهرفيولدخراسان،
الشهيرالنعمانبنمحمدبنمحمدبالشيخالمتمثلةيومذاكالجعفريالمذهبزعامةوكانتعاماً،وعشرين

.404:الإماميةالشيعةعندوتطورهبالمأثورالتفسيرأمين،إحسان-160
.1/8التفسير:القمي،إبراهيمبنعلي-159
.127:الرجالالنجاشي،-158
.7/112:المؤلفينمعجمكحالة،رضاعمر-157
.2/751:والمفسرونالتفسيرمعرفة،هاديمحمد-156
.217:الرجال-155
.12/20:المؤلفينمعجمكحالة،رضاعمر-154
.2/741:والمفسّرونالتفسيرمعرفة،هاديمحمد-153
.2/738:والمفسّرونالتفسيرمعرفة،هاديمحمد-152
.119:الرجالالنجاشي،-151
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تنجمتزلولموالسنةالشيعةبينالفتنوحدثتبغدادفيالقلاقلثارتوبعدما،(161)هـ((413)ت:المفيدبالشيخ
وشنّهـ(447)سنةفيالسلجوقيةملوكأولبيك)طغرلبأمرنطاقهااتسعحتىوالأخرى،الحينبينوتخبو

الدولةبهاءوزيرآردشيربنسابورنصر)أبوأنشأهاالتيالشيعةمكتبةبإحراقوأمرشعواء،حملةالشيعةعلى
النجفمدينةإلىالشيخهاجرهـ(448)سنةحوادث.وفي(162)بغداد(فيالمهمةالعلمدورمنوكانتالبويهي
والهدايةوالتأليف،بالتدريسمشغولاًالأشرفالنجففيالشيخيبرحولممكتبته،وأحرقتداره،ونهبتالأشرف

القيمةآثارهمنه.ومنبوصيةدارهفيودفنهـ(460)سنةمحرمفيتوفيحتىسنة،عشراثنتيمدّةوالإرشاد
والاستبصار،العلماء،ومعالمالتعبد،سبيلإلىوالمرشدالآمل،وأملالنهاية،)شرحمنها:نذكرالمهمةوأسفاره

وكذلكوالمبسوط،العقول،ورياضوالغيبة،الشافي،وتلخيصالأحكام،وتهذيبالعقائد،وأصولوالآمالي،
القرآن،علومأنواعمؤلِّفهَُفيهجمعتفسير)أوّلهوالتبيان:تفسير.وكتاب(163)القرآن(تفسيرفيالتبيانتفسيره

أمينالمفسّرينإمامبذلكواعترف،(164)مثله((يعمل)لمبقولهووصفهديباجتهفيمطوياتهفهرسإلىأشاروقد
وقدالصدق،رواءعليهويلوحالحق،ضياءمنهيقتبسالذيالكتاب)إنهفقال:هـ(548)ت:الطبرسيالإسلام
ولاتبيينها،دونبتدوينهايقنعولمالوسيعةاللغةالألفاظمنواحتضنالبديعة،الأسرارالمعانيمنتضمن

.(165)بتنسيقها دون تحقيقها، وهو القدوة، أستضيء بأنواره، وأطأ مواقع أثاره(
تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل

)بغوي(إليهاوالنسبة)بغشور(بلدةفيولدالبغوي،الفرّاءمسعودبنالحسينمحمد)أبوهو:المؤلف
وفاتهوذكرواالهجري،الخامسالقرنمنالرابعالعقدأوائلفيولدأنهالمصادروتشيرخراسان؛بلادمنوهي

مقدمةفيذكركماالتفسيرفيالبغويمنهج.وكان(166)تجاوزها(أوالثمانينبلغوانههـ(،516–510)بينما
حكم،بيانأوآيةوفاقعلىالكتابأثناءفيوآلهعليهاللهصلىاللهرسولأحاديثمنذكرت)ومافقال:تفسيره

وأئمةللحفاّظالمسموعةالكتبمنفهيالدين،وأمورالشرعمداروعليهاالسنة،منبيانهيطلبالكتابفإن
البغويترك.وقد(167)الإسرائيلية(لأخباربعضسوىبالتفسير،لهصلةلامماكثيرفيهتجنبوقدالحديث،
ومصابيحالسنة،وشرحالتفسير،وهوالتنزيلمعالممنها:والسيرة،والفقهوالحديثالتفسيرفيكثيرةمؤلفات

السنة، والتهذيب في فقه الشافعي، ومجموعة الفتاوى، والأنوار في شمائل المختار، والأربعين حديثاً.
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

تمامبنالرؤوفعبدبنغالببنالرحمنعبدبنغالببنالحقعبدمحمد،أبو)القاضيهو:المؤلف
سنةفيوتوفيهـ(480)سنةفي.)ولد(168)الداخل(المحاربيعطيةبنخالدبنعطيةبنتمامبناللهعبدبن
والتفسير،والحديثبالأحكامعارفاًجليلاًفقيهاً)كانعنه:فقالالأعلامبعضعنهتحدّثوا.وقد(169)هـ((546)

الفهموحسنالذهنتوقدفيغايةوجلالة،علمبيتمنفاضلاًسنياًضابطاً،مفيداً،بارعاً،أديباًلغوياً،نحوياً،
جليلفهوبالمأثورالتفسيركتبأشهرمنتفسيره)يعدعنه:فقالتفسيرهكتابفي.وقيل(170)التصوف(وجلالة
فيهفأحسنبالوجيزسمّاهوقدتعالى،اللهإلىالتقربهوالتفسيرهذاوضععلىالباعثوكانالنفععظيمالفائدة
العزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرروهوالآنالمعروفاسمهعليهأطلقمنوأمانيته؛لحسنوطاروأبدع

وضعمنيكنلمالاسمهذاأنتقولأنتستطيعثمومنعليهأطلقالذيفهوهـ(1067)ت:حلبيكاتبملاهو
.(171)ابن عطية(

تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن
الطوسي،الطبرسيالفضلبنالحسنبنالفضلعليأبوالإسلام،أمينأوالدين)أمينهو:المؤلف

)ثقة،حقهّ:فيالعلماءأقوال.ومن(172)الهجري(السادسالقرنأعلاممنالمشهدي،أوالرضويالسبزواري،

.16/285:الحديثرجالمعجمالخوئي،-172
.83:عطيةابنفهرسالأندلسي،عطيةابن-171
.1/73:والنحّاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغيةالسيوطي،-170
.1/27:العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحررالأندلسي،عطيةابن-169
.97:المفسّرينطبقاتالسيوطي،-168
.1/20:التنزيلمعالمالبغوي،-167
.3/245:الرجالقاموسالتستري،تقيمحمد-166
.1/29:القرآنتفسيرفيالبيانمجمع،الطبرسي-165
.2/766:والمفسّرونالتفسيرمعرفة،هاديمحمد-164
.17/253:الشيعةتصانيفإلىالذريعةالطهراني،بزركأغا-163
.383:الإماميةالشيعةعندوتطورهبالمأثورالتفسيرأمين،إحسان-162
.9/319:الشيعةأعيانالأمين،حسنتحقيقالأمين،محسن-161
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عين،دينّفاضلثقةقال:البهائيشيخوعنجليل؛ثقةالمجلسي:والالطائفة؛هذهأجلاءمنعين،دينّفاضل،
الجليل،المحدّثالفقيه،المفسّرالعالم،الفضلالفريد،الفقيهوالحبرالسعيد،الشهيدالشيخ:(173))الروضات(وفي

.(174)الثقة الكامل النبيل(
مصنفاته:

وينسبالجوامع،وجامعوالكشاف،البيان،مجمعوأهمها:مشهورةمنهاوجملةنافعةكثيرةمصنفّاتله
إليه كتاب نثر اللآلي .

هـ(.548)سنةوتوفيهـ(467)فيولدسنةتسعينعاشانهّقيلحياته:مدّة
الدر المنثور في التفسير المأثور

الدينناظربنعثمانالفخربنالدينسبقبنمحمدبكرأبيالكمالبنالرحمنعبد)الحافظهو:المؤلف
.وكان(175)الفضل(أبووكنيتهالدين،بجلالويلقبّالشافعي،المصريالطولونيالأسيوطيالخضيريالهمام
الأيسرذراعهفيشديدورمرافقهأيامسبعةداممرضأثرعلىوتوفيهـ(849)سنةفيأسيوطبمحلةمولده
الناساعتزلالأربعينالشيخبلغهـ(.)وعندما911)سنةفيوكانتمنهايتحولولمبيتهفينفسهحبسبعدما

بكلوالعربيةوأصوله،والفقهوعلومه،والحديثوعلومه،كالتفسيرشتىفنونفيوالكتابةللتصنيفوتفرغ
لبالخلفاء،تاريخالمشحون،والفلكالمدفونالكنزوالنظائر،الاشتباهمنها:فمثلاًوالتاريخوالسير،فروعها،

المفسّرين،وطبقاتالحديث،ورودوأسبابالسلام()عليهمالبيتأهلفصائلأحياءالأنساب،تحريرفيالألباب
.(176)وطبقات الحفاّظ، وتدريب الراوي، وغيرها من المؤلفّات(

البرهان في تفسير القرآن
القمي:تفسيرالقمي،إبراهيمبنعليبنالجوادعبدبنإسماعيلبنسليمانبنهاشم)العلامةهو:المؤلف

الإمامإلىنسبهمنتهياًالهدىعلمالمرتضىأحفادمنالبحرانيالتويليالكتكاتيالموسويناصربنسليمان
وكانتولادتهسنةيذكروالمالسيرأصحابأنغيرالبحرين،في.ولد(177)(السلامعليهالكاظمجعفربنموسى
صنفّوقدللأخبار،متتبعاًجامعاً،محدّثاً،فاضلاً،السيد)كانالأعلام:بعضعنهوقالهـ(.1107)سنةوفاته
.ومن(178)والطغاة(الجبابرةعلىشديداًالمتورّعين،الأتقياءمنوكانواطلاعهتتبعهبشدةتشهدعديدةكتباً

فيالمراموغايةالقرآن،متشابهتوجيهفيالبرهان)تفسيرمنها:ونذكرمؤلفّوسبعينخمساًيفوقمامؤلفاته
فيالأنوارمصابيحالحجة،القائمفينزلفيماالمحجةالثمينة،والدرةواليتيمةالمعاجز،ومدينةالخصام،حجة
وآلهمحمدفضائلفيالأبراروحليةخم،غديرخبرطريقفيالمهمكشفالمختار،النبيمعجزاتبيان

.(179)الأطهار، والإنصاف في النصّ على الأئمة الإثني عشر الأشراف... الخ(
تفسير نور الثقلين

الهجري،عشرالحاديالقرنأعلامأحدوهوالحويزي،العروسيجمعةبنعليعبد)الشيخهو:المؤلف
والفنون،للعلومجامعاًأديباً،شاعراً،ورعاً،ثقة،محدّثاً،فقيهاً،فاضلاً،علماً،.كان(180)هـ((1112)سنةوتوفي

عليهموالأئمةالرسولعنوالمأثورةالمنقولةالأحاديثعلىمعتمداًالكريمالقرآنفيتفسيرهمعاصراً.)وطريقة
القمّي،وتفسيرالكافي،أصولمثل:والمشهورةوالمعتمدةالمعتبرةوالمصادرالكتبعلىبذلكمستنداًالسلام

العياشي،وتفسيروالاستبصار،والأمالي،الفقيهيحضرهلاومنالشرائع،وعللالأخبار،وعيونوالاحتجاج،
لقبّمنكلتأبينفيورسالةالثقلين،نورتفسيرمنها:مؤلفاتهوغيرها.ومنالسجاديةوالصحيفةالبلاغة،ونهج

.(181)بأمير المؤمنين، وشرح لامية العجم، وشرح شواهد المغني، وغيرها(
الميزان في تفسير القرآن

.1/9:الثقليننورتفسيرالحويزي،عليعبد-181
.6/189:المؤلفينمعجمكحالة،رضاعمر-180
.1/6:البرهانالبحراني،هاشم-179
.64:البحرينلؤلؤةالبحراني،يوسف-178
.7/217:الرجالقاموسالتستري،-177
.1/6بالمأثور:التفسيرفيالمنثورالدرالسيوطي،-176
.5/128:المؤلفّينمعجمكحالة،رضاعمر-175
.1/10:التفسيرمقدمةالطبرسي،-174
.4/310:الخوانساري،الجناتروضات-173
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شيخأصغرعليالميرزاابنحسينمحمدالسيدابنمحمدالسيدابنحسينمحمد)السيدهو:المؤلف
الديباجإسماعيلبنطباطباإبراهيمالسيدإلىأبيهجهةمننسبهيرجعالقاضي؛التبريزيالطباطبائيالإسلام

الحسينالإمامإلىوالدتهجهةمننسبهويرجعالسلامعليهعليبنالحسنالإمامابنالمثنىالحسنحفيدوهو
سنةأواخرتبريز)فيالطباطبائيالسيدالطبابطائي.ولدالحسينيالحسنيهي:ألقابهفإنلذا،(182)(السلامعليه

الشيعيةالدينيةالحوزاتفيالأوليةالعلوممبادئفتلقىالعلم،ورجالالأشرافمنأسرةفيهـ(1321)
العاليةدراساتهإكمالفيسنواتعشرفيهاليمضيهـ(1343)سنةالأشرفالنجفإلىهاجرثمبالمقدمات،

حسينوالمحققالكمباني،حسينمحمدوالشيخالنائينيحسينمحمدالشيخالعلامةمنهم:الأساتذةكباريدعلى
منالثانيتشرينشهرفيكانوفاته.وأما(183)العلماء(منوغيرهمالخوانساري،القاسمأبووالسيدالبادكوبي،

الإمامبنتالمعصومةفاطمةالسيدقبربجنبالثرىالطاهرجثمانهووريالمقدسة،قممدينةفيم1981سنة
التفسيرفيكثيرةمصادرعلى)اعتمادهكانفقدلتفسيرهالعامللمنهجبالنسبة.وأماالسلام()عليهجعفربنموسى

فيمنهجهوأماالسنة؛أهلكتبمنكثيراًضمنبلالإماميةكتبعلىوقفاًتكنلموغيرها،والتاريخوالحديث
فيبالنسبةاستعانوقدمعانيها،علىوالوقوفآيةاستنطاقفينفسهالقرآنعلىأساسيبشكلاعتمدالتفسير

النصتوضحأنيمكنقرائنباعتبارهاالنزولبأسباباستعانوكذلكعليهايقفالتيالقرآنيةالنتائجودعمتأييد
الإسرائيلياتمنوأماالآياتبعضتفسيرفيوالتابعينالصحابةبأقوالواستعانمعينةوجهةوتوجههالقرآني

وأكدالشريعة،وحقائقالآياتمنالظاهريوافقالذيبالباطنالطباطبائيأخذوقدللغاية،متشدداًموقفهفكان
منها:)أصولكثيرةعلميةمؤلفاتالطباطبائيالسيدترك.وقد(184)ذلك(وغيرالظاهرهوالمقصودأنعلى

بحاركتابعلىوتعليقاتالأسفاركتابعلىوتعليقاتالفلسفة،فيالحكمةوبدايةالأولية،وأعدادالفلسفة،
فيورسالةوالصفات،الأسماءفيرسالةمنهاالرسائلمنوكثيرالكفايةكتابعلىوتعليقاتالأنوار

.(185)الاعتبارات، ورسالة في الأعجاز، روائع الإسلام، وأهمها تفسيره الميزان(



)أقسام التفسير بالمأثور(

.بالقرآنالقرآنتفسيرـ1

.بالسنةالقرآنتفسيرـ2

.والتابعينالصحابةبأقوالالقرآنتفسيرـ3

بالقرآنالقرآنتفسيرـ1
وتفسيرفهمفيالآياتبعضإلىواللجوءبعضاً،بعضهيفسّرفإنه،الشريفةبالسنةالكريمالقرآنيفُسّركما

تبُْصِرُونَاللهِكِتاَبُ»بقوله:المنهجهذاالسلام()عليهعليالإماموضعحيثسليم،علميمنهجهوأخرىآيات
يخَُالفُِوَلاَاللهِ،فيِيخَْتلَفُِوَلاَبعَْض،عَلىبعَْضُهُوَيشَْهَدُببِعَْض،بعَْضُهُوَينَْطِقُبهِِ،وَتسَْمَعُونَبهِِ،وَتنَْطِقوُنَبهِِ،

وَحَمْلهُُ﴿تعالى:لقولهالسلام()عليهعليالإمامتفسيرهوبالقرآنالقرآنتفسيرأمثلة.ومن(186)«اللهِعَنِبصَِاحِبهِِ
(188)﴾كَامِليَْنِحَوْليَْنِأوْلادَهُنَّيرُْضِعْنَوَالوَالدَِاتُ﴿تعالى:قولهمعبجمعهافسّرها(187)﴾شَهْراًثلَاثوُنَوَفصَِالهُُ

منآياتإلىالرجوع.وان(189)أشهر(ستةفيللحملمدّةأقل)أنوالثانية،الأولىالآيةمنالقرآنمنفاستخرج
لاوالتزييف،التحريفمنوحمايتهاالقرآنية،المعانيصيانةمبادئمنأساسمبدأأخرىآياتلتفسيرالقرآن
تعالى؛اللهبفعلالإنسانفعلوعلاقةوأفعالهاللهصفاتعنالمتحدثةفالآياتوالفكر،العقيدةمجالفيسيما

.135:البيتأهلمدرسةفيالقرآنالموسوي،هاشم-189
.233:البقرةسورة-188
.15:الأحقافسورة-187
.297:البلاغةنهج-186
.4/325:الكتبمرآة،التبريزيعليالميرزا-185
.1/5:القرآنتفسيرفي،الميزانالطباطبائيحسين،محمدظ-184
.5/229:الجناتروضات،الخوانساري-183
.18/318:الحديثرجالمعجمالخوئي،-182
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مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِليَْسَ﴿الكريمة:فالآيةبعضاًبعضهايفسّروالضلالالهدىكآيات أساس،(190)﴾البصَِيرُالسَّ
،(191)﴾أيْدِيهِمْفوَْقَاللهِيدَُ﴿تعالى:كقولهوالتجسيمالتشبيهفكرةمنهايستفيدأنالبعضحاولالتيالآياتلتفسير
حْمَنُ﴿تعالى:وقوله اهْدِناَ﴿تعالى:قوله﴾.وكتفسيرشَيْءٌكَمِثْلهِِليَْسَ﴿الآيةدلالةفمن(192)﴾اسْتوََىالعَرْشِعَلىَالرَّ

رَاطَ اللهَيطُِعِوَمَنْ﴿تعالى:بقوله،(193)﴾عَليَْهِمْالْـمَغْضُوبِغَيْرِعَليَْهِمْأنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ*الْـمُسْتقَيِمَالصِّ
سُولَ يقيِنَالنَّبيِِّينَمِنَعَليَْهِمْاللهُأنْعَمَالَّذِينَمَعَفاَوُْلئِكَوَالرَّ دِّ هَدَاءِوَالصِّ الحِِينَوَالشُّ اوُْلئِكَوَحَسُنَوَالصَّ

.(194)﴾رَفيِقاً
هذاهـ(911)ت:السيوطيذكروقد﴾؛عَليَْهِمْأنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ﴿تعالى:بقولهالمقصودتبينّالثانيةالآيةفإن

شارحةفإنهاالسنة،منطلبهذلكأعياهفإنالقرآن،منأولاًطلبهالعزيزالكتابتفسيرأراد)منبقوله:المنهج
متعددةفرعيةوطرقمصاديقتحتهيتضمنكلياًمنهجاًبالقرآنالقرآنتفسير.ويعتبر(195)له(وموضّحةللقرآن
القرآنلآياتجامعتفسيرتقديمعلىالمفسّرتساعدالطرقهذهمعرفةوانالتفسير،فيالمفسّرونمنهايستفيد

الكريم، ومن أهم هذه الأنواع وأكثرها شيوعاً منها:-
فيواضحهووكماومتشابهةمحكمةآياتإلىالقرآنآياتتنقسمالمحكمات:إلىالمتشابهاتإرجاعأ-

امُتشََابهَِاتٌوَاخَُرُالكِتاَبِامُُّهُنَّمُحْكَمَاتٌآياَتٌمِنْهُالكِتاَبَعَليَْكَأنْزَلَالَّذِيهُوَ﴿تعالى:لقولهالكريمةالآية فأَمَّ
والمرجعالأساسهيالمحكمةالآياتوتعتبر،(196)﴾...الفتِْنةَِابْتغَِاءَمِنْهُتشََابهََمَافيَتََّبعُِونَزَيْغٌقلُوُبهِِمْفيِالَّذِينَ

للآيات القرآنية ولابدّ من إرجاع الآيات المتشابهة إليها لكي يتضح معناها أو يتعين أحد احتمالاتها.
بأنهتعالىاللهتصفالتيالآياتمثلالتجسيم:علىظاهرهايدلالقرآنفيالآياتبعضتوجدمثلاً:

الآياتإلىالآياتهذهمثلإرجاعمنولابدّ،(197)﴾أيْدِيهِمْفوَْقَاللهِيدَُ﴿الشريفة:والآية)بصير(أو)سميع(
.(198)﴾ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌالمحكمة مثل قوله تعالى: ﴿

يتبين)فسوفالمحكمةالآياتمعالمذكورةالآياتنقارنفعندماالآياتهذهضوءفيمعناهايتضّححيث
الآيةمعنىتفسيريمكنهذاوعلىمثلاًكالقدرةآخرشيءهيبلالجسمانيةاليدهيليستهناباليدالمقصودأن
.(199)﴾ بمعنى قدرة الله(يدَُ اللهِ فوَْقَ أيْدِيهِمْ﴿

ذكرتحينفيقيدبدونمطلقةبصورةالآياتبعضجاءتقدوالمقيدّة؛المطلقةالآياتبينالجمع–ب
يكشفولاصحيحغيرالمقيدةالآياتفيالنظربدونالمطلقةالآيات)فتفسيرالقيود،ببعضمقيدةأخرىآيات
فيالصلاةذكرجاءفمثلاً(200)المطلقة(للآياتمفسّرةالمقيدةالآياتإنأخرىوبعبارةللمتكلم،الجديالمرادعن

لاةَأقيِمُوا﴿تعالى:كقولهمطلقةبصورةالآياتبعض الآياتفيخاصبزمانالإطلاقهذاقيدحينفي(201)﴾الصَّ
لاةَ لدُِلوُكِالأخرى كما في قوله تعالى: ﴿ .(202)﴾الشَّمْسِ إلىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الفجَْرِأقمِِ الصَّ

كثيرين،لأفرادوالشمولالعمومجهةعلىالآياتبعضألفاظجاءتحيثوالخاصالعامبينالجمع–ج
القرآنتفسيرأنوبماالعموم،هذاأخرىآياتخصصتحينفيكل،مثلالعموم،ألفاظبعضباستعمالوذلك

العام؛بجانبالخاصبوضعإلايحصللاهذافإنكاملة،بصورةالآيةوتوضيحالإلهيالمرادتعيينهو
مطلقةبصورةالزواجذكرجاءفمثلاًالأخرى؛الآياتفيالعموموتبينّتفسّرالخاصةالآياتأنأخرى)وبعبارة

الأخرىالآيةفيخاصةمواردواستثنيت(203)﴾النِّسَاءِمِنَلكَُمْطاَبَمَافاَنكِحُوا﴿تعالى:لقولهالكريمةالآيةفي
كُمْنكََحَمَاتنَكِحُواوَلا﴿تعالى:لقوله مَتْ*سَبيِلاوَسَاءَوَمَقْتاًفاَحِشَةًكَانَإنَّهُسَلفََقدَْمَاإلاالنِّسَاءِمِنَآباَؤُ حُرِّ

.3:النساءسورة-203
.78:الإسراءسورة-202
.43:البقرةسورة-201
.250:الأصولكفايةالخراساني،آخوندي-200
.62:للقرآنالتفسيريةوالاتجاهاتالمناهجفيدروسرضائي،عليمحمد-199
.11:الشورىسورة-198
.10:الفتحسورة-197
.7:عمرانآلسورة-196
.2/175:القرآنعلومفيالإتقان-195
.69:النساءسورة-194
.2-1:الفاتحةسورة-193
.5:طهسورة-192
.10:الفتحسورة-191
.11:الشورىسورة-190
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هَاتكُُمْعَليَْكُمْ الآياتفيأماالنساء،جميعمنالزواجفيالرخصةوردتالأولىالآياتففي(204)﴾وَبنَاَتكُُمْامَُّ
العمومخصصثمالطريقهذاعنالعموموخصصوغيرهاالأبوزوجةوالأختالأماستثنىفقدالأخرى

أمثلة كثيرة للتخصيص في آيات القرآن.وهناك(205)الثاني المنع من زواج زوجة الأب مرّة أخرى(
بصورةالكريمالقرآنفيالآياتبعضوردتلقدالمبينةالآياتبواسطةالمجملةالآياتتوضيح–د

الآياتتفسّرالآياتمنالثانيةفالمجموعةآخر،مكانفيمنفصلةبصورةالموضوعهذابيانجاءفيمامختصرة،
الأولى.

التفسيريكونلاوحينئذٍالمبينّةالآياتإلىالرجوعدونالمجملةالآياتمنوالمرادالمعنىيفهملاوقد
صحيحاً فمثلاً:

لقد وردت ثلاث تعبيرات  في شأن ليلة القدر في القرآن الكريم وهي: -
.(206)﴾إنَّا أنزَلْناَهُ فيِ لـَيْلةَ مُباَرَكَةقوله تعالى: ﴿

.(207)﴾إِنَّا أَنزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِوقوله تعالى: ﴿
.(208)﴾القرُْآنُشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي انُزِلَ فيِهِوقوله تعالى: ﴿

هذاومثلرمضان،شهرفيمباركةليلةفينزلالقرآنأنمعاًنستنتجمعاًالثلاثةالآياتوضع)وعند
.(209)التفسير الكامل لا يحصل بقراءة الآيات بصورة منفصلة، بل لابدّ من ضم بعض الآيات إلى بعضها الآخر(

بصورةالمطالببعضبيانالآياتبعضفييأتيوقدالأخرىالآياتبواسطةالآيةمصداقتعيين-هـ
ومراجعتهاالآياتجمعوعندأخرى،آياتفيالمصاديقهذهتذكرحينفيالمصاديق،ذكرمنخاليةكلية

ومقابلة بعضها ببعض تتضح مصاديق الآيات الأولى فمثلاً:
رَاطَاهْدِناَ﴿تعالى:قوله الآيةوفي؛(210)﴾عَليَْهِمْالْـمَغْضُوبِغَيْرِعَليَْهِمْأنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ*الْـمُسْتقَيِمَالصِّ

سُولَاللهَيطُِعِوَمَنْ﴿تعالى:قالالأخرى يقيِنَالنَّبيِِّينَمِنَعَليَْهِمْاللهُأنْعَمَالَّذِينَمَعَفاَوُْلئِكَوَالرَّ دِّ هَدَاءِوَالصِّ وَالشُّ
الحِِينَ يقونالأنبياء)همعليهم،اللهأنعمالذينمصاديقذكرجاءفقد،(211)﴾رَفيِقاًاوُْلئِكَوَحَسُنَوَالصَّ والصدِّ

الأولىالآيةفيذكرهمجاءوالذينعليهماللهأنعمالذينمصاديقواتضحتالآية,هذهفيوالصالحونوالشهداء
.(212)بصورة كلية(
هوبالسياقويقصدالآياتسياقمنالاستفادةمنهابالقرآنالقرآنتفسيرفيوطرقأخرىأنواعوهناك

؛(213)أخرى(وجملكلماتمعاقترانهأثرعلىيظهرالكلامأوالعباراتأوللألفاظخاص)نوععنعبارة
.(214)والسياق له عدّة أقسام: )فربما يكون السياق سياق كلمات، أو سياق جمل، أو سياق آيات(

ينِيوَْمِمَالكِِ﴿الآيةفيالدينكلمةفيالكلماتسياقفيالأولفالمثل منهذاويعرفالجزاءتعني،(215)﴾الدِّ
أخرىآياتفي)الدين(لفظجاءحينفيالكلمات؛سياقمنذلكاستفدناأي)الدين(إلى)مالك(إضافةخلال

ينِ كُلِّهِ ...هُوَ الَّذِي أرْسَلَ رَسُولهَُبمعنى الشريعة كقوله تعالى: ﴿ .(216)﴾باِلهُدَى وَدِينِ الحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ
قُّومِشَجَرَةَإنَّ﴿تعالى:قالالجملسياقفيالثانيوالمثال *الـبـُطوُنِفيِيغَْليِكَالمُهْلِ*الأثيِمِطعََامُ*الزَّ

.(217)﴾كَغَلْيِ الحَمِيمِ * خُذُوهُ فاَعْتلِوُهُ إلىَ سَوَاءِ الجَحِيمِ * ثمَُّ صُبُّوا فوَْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَمِيمِ
.(218)﴾الكَرِيمُذُقْ إنَّكَ أنْتَ العَزِيزُوقد جاء في نهاية هذه الآيات: ﴿

شخصاًيخاطبتعالىاللهأنمنهلفهمالمتقدمةالآياتسياقإلىالالتفاتدننالآيةهذهبظاهرأخذنا)فإذا

.49:الدخانسورة-218
.48-43:الدخانسورة-217
.33:التوبةسورة-216
.4:الفاتحةسورة-215
.64:للقرآنالتفسيريةوالاتجاهاتالمناهجفيدروسالرضائي،عليمحمد-214
.119:القرآنتفسيرشناسيروشالكتّاب،منمجموعة-213
.64:للقرآنالتفسيريةوالاتجاهاتالمناهجفيدروس،الرضائيعليمحمد-212
.69:النساءسورة-211
.7-6:الفاتحةسورة-210
.64:للقرآنالتفسيريةوالاتجاهاتالمناهجفيدروس،الرضائيعليمحمد-209
.185:البقرةسورة-208
.1:القدرسورة-207
.3:الدخانسورة-206
.63:للقرآنالتفسيريةوالاتجاهاتالمناهجفيدروسالرضائي،عليمحمد-205
.23-22:النساءسورة-204
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ً عزيزاًاعتبرالذيالشخصهذاأنيتبينفسوفالمتقدمةالآياتالاعتباربنظرأخذناإذاوأماوعزيزاً،محترما
نتََّخِذَأنْأرَدْناَلوَْ﴿تعالى:كقولهالآياتسياقفيالثالثالمثال.وفي(219)وحقير(ذليلإلاهوماالآيةفيكريماً
الذينالمسيحيينعقائدنفيإلىإشارةالآية:هذهفيرأيانوللمفسرين،(220)﴾فاَعِليِنَكُـنَّاإنْلدَُنَّامِنْلاتَّخَذْناَهُلهَْواً

المعقولة،غيرالأهدافأوالتسلي،هواللهومعنى)أنإلىذهبالثاني.والرأي(221)وولداً(زوجةًالهأنيقتدون
جاءتإذا)اللهو(كلمةأنإلىإضافةالسابقةبالآياتسينقطعأعلاهالآياتارتباطلأنالأول،الرأيعلىردوهو
بالقرآنالقرآنتفسيرطرقفيأخرىأنواع.وهناك(222)والولد(المرأةوليسالتسليفتعني)اللعب(كلمةبعد

بالآياتبالاستعانةالقرآنيةالاصطلاحاتمعانيوتحديدالمختلفةالآياتبينالظاهريالاختلافرفعفمنها،
منوغيرهاوالمنسوخةالناسخةالآياتوجمعالأخرىبالآياتالآيةمعنىاحتمالاتأحدتعيينوكذلكالأخرى
بتتبعيقوملأنهللمفسّرالذاتيبالجهديتعلقالتفسيرهذاأنشكالمنهج.)ولاهذافيالمفسّريستعملهاالذيالطرف

القرآنتفسيراسلوبأنعليه:يزادالمقارن،بدونالمفسّريقومحيثبينها،فيماوالمقارنةالقرآننصوص
لاتفسيريةمصادرمنتستقيقدلأنهاالقرآنيالنصمعتنسجملاالتيالتأويلوجوهلاستبعادوسيلةخيربالقرآن

كثيراًويمنعدليل،علىيستندلاالذيالرأيعلىالمبنيالتفسيرعنبنايبتعدكماللتفسير،وسائلتكونأنتصح
بالقرآنالقرآنتفسيرأهميةيأتي.لذا(223)تفسيره(فيالدخولمنالإسرائيليةوالرواياتالموضوعيةالرواياتمن
والغثبالنابلالحابلبهااختلطالتيبالمأثورالتفسيرمصادرمنغيرهعنبهاامتازالتيالعظيمةالمميزاتمن

خَلْفهِِمِنْوَلايدََيْهِبـَيْنِمِنْالباَطِلُيأَتيِهِلا﴿تعالى:قولهفيالذيكلاممنهوالتفسيرهذالأنوذلكبالسمين
الذينفسهالقرآنمنيبدأأنبالقرآنالقرآنيفسّرأنأرادمنعلىلزاماًكان.لذا(224)﴾حَمِيدحَكِيممِنْتنَزِيلٌ
بحجيتهامتازالذيالتفسيريالنمط.وهذا(225)﴾للِْمُتَّقيِنَهُدىًفيِهِرَيْبَلاالكِتاَبُذَلكَِ﴿بقوله:تعالىاللهوصفه

أيكلامه،منتعالىاللهمرادلبيانالمفسّربهايستعينالتيالتفسيريةبالشواهدأهميتهتنعكسوأولويتهالمطلقة
يجعل القرآن الكريم شاهداً بعضه على بعض.

بالسنةالقرآنتفسيرـ2
التفسيرمنمعيننمطعلىيقتصرلمالذيالنبويللتفسيركثيرةتطبيقاتبالمأثورالتفسيركتبفيذكرت

وتخصيصالمطلق,وتقييداللفظ,معنىوبيانالمشكل,وتوضيحالقرآن,مجملكتفصيلأمور:عدةشملبل
القرآنمنتبينلممجملةكثيرةآياتالكريمالقرآنفيبعضها.ووردتنذكرسوفللنص,المؤكدالبيانأوالعام,
وَأقيِمُوا﴿تعالى:قولهففيذلك,إلىوماوزكاةوحجوصلاةصوممنبالعباداتتتعلقالتيتلكخصوصانفسه

لاةَ كَاةَوَآتوُاالصَّ :أنهالشريفةالسنةفيتفسيرهاجاء,(227)﴾البيَْتِحِجُّالنَّاسِعَلىَوَللهِ﴿تعالى:وقوله,(226)﴾الزَّ
السنةبتفصيلهاتكفلتالتيالأمورمنذلكوغيروشروطهاركعاتهاوعددالصلاةلأوقاتبيانفيهليس)مجمل
تؤخذالتيوالأموالوأنصبتهامقاديرهاوفصلتالعزيزالكتابفيأجملتالتيالزكاةمعالحالوكذلكالنبوية,

الله)صلىاللهرسولالأخرى.وقامالعباداتومعظمالحجمعالحالوكذلك,(228)المشرفة(السنةطريقعنمنها
)إنذلك:فمنخاصةدلالةعلىانطوتالتيأوالخافيةوالتراكيبالغامضةالألفاظبعضبتوضيحوآله(عليه

.(229)(اليهود وان الضالين النصارىإن المغضوب عليهم همالرسول صلى الله عليه وآله قال:
لاةِ الوُسْطىَحَافظِوُاوعنه )صلى الله عليه وآله ( في قوله تعالى: ﴿ لوََاتِ وَالصَّ .(230)﴾عَلىَ الصَّ

القرآنفيحكمهأطلقلماالنبويةالسنةتفسيرأمثلة.ومن(231)العصر(صلاة)بأنهافقال:الصلاةفسّرانه
أوصىفلومطلقة,الآيةهذهفيوالوصية,(232)﴾دَيْنأوْبهَِايوُصِيوَصِيَّةبعَْدِمِنْ﴿تعالى:قولهفيوردماالكريم
حينبالثلث»تقييدهاوآله(عليهالله)صلىعنهأثرفيوردإذكذلكالأمروليسلهجائزفهومالهبجميعالرجل

.12:النساءسورة-232
.2/555:القرآنتفسيرفيالبيانجامع،الطبري-231
.238:البقرةسورة-230
.4/245:القرآنعلومفيالاتقان،السيوطي-229
.3/271:الكافيفروع،الكليني-228
.97:عمرانآلسورة-227
.43:البقرةسورة-226
.2:البقرةسورة-225
.42:فصلتسورة-224
.285:بالقرآنالقرآنتفسير،الزبيديكاصد-223
.3/370:الشيرازيمكارمناصر،الأمثلتفسير:ظ-222
.65:للقرآنالتفسيريةوالاتجاهاتالمناهجفيدروس،رضائيعليمحمد-221
.17:الأنبياءسورة-220
.1/22:للرحمنالكريم،القرآنتفسيرأنظر:-219
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رسولوكانالمدينة,فيالموتحضرهحينمامالهبثلثأوصىالذيالأنصاريمعروربنالبراءبوصيةأقر
تخصيصههووآله(عليهالله)صلىالنبيتفسيرجملةومن.(233)السنة«بهفجرتبمكةوآلهعليهاللهصلىالله

القرآن(لعمومالمتواترةالسنةتخصيصجوازفيخلاف)ولا:المجيدالكتابآياتفيالواردةالعموملبعض
القرآنعمومأمثلةومن,(235)أيضاً(الواحدبخبرالعمومهذاتخصيصالعلماء)جوز:فقد.وكذلك(234)

كَرِأوْلادِكُمْفيِاللهُيوُصِيكُمُ﴿تعالى:قولهفيجاءماالشريفةبالسنةالمخصصة فقد(236)﴾الانُثيَيَْنِحَظِّمِثْلُللِذَّ
كما(237)يرث«لا»القائل:وآله(عليهالله)صلىلقولهلأبيهالقائلالابنالحكمهذامنالنبويةالسنةأخرجت

.ومن(238)المسلم«الكافرولاالكافر,المسلميرث»لا:وآله(عليهالله)صلىلقولهالميراثمنالكافرمنعت
النَّاسِعَلىَوَللهِ﴿تعالى:قولهفيالاستطاعةعنسئلانهوآله(عليهالله)صلىالنبيعنبالمأثورالتفسيرنماذج

الاستطاعةمفهومفان,(240)والراحلة«»الزاد:وآله(عليهالله)صلىفقال(239)﴾سَبيِلاإليَْهِاسْتطَاَعَمَنِالبيَْتِحِجُّ
إلىبالاستطاعةالمرادغيرهذاأنغيربالإمكانوكانتمقدورةوسيلةوبأيالاستطاعةمننحوأييشملعام

وآله(عليهالله)صلىالنبيسئلوكذلكوالراحلة.الزادعلىالقدرةانهوآله(عليهالله)صلىفبينّالواجب,الحج
النبيفقال)عضين(,معنىما,(241)﴾عِضِينَالقرُْآنَجَعَلوُاالَّذِينَ*المُقْتسَِمِينَعَلىَأنْزَلْناَكَمَا﴿تعالى:قولهعن

:تعالىقولهعنوآله(عليهاللهالنبي)صلىسئل.وقد(242)ببعض«وكفرواببعض»آمنوا:وآله(عليهالله)صلى
يقذف»نور:وآله(عليهالله)صلىقالصدره؟يشرحكيف,(243)﴾للإسْلامِصَدْرَهُيشَْرَحْيهَدِيهَُأنْاللهُيرُِدِفمََنْ﴿

دارعنوالتجافيالخلود,دارإلىالإنابة:قال؟بهايعرفآمارةمنذلكفهل:قالواوينفسح,لهفينشرحبه
قولهعنسئلحيثوآله(عليهالله)صلىالنبيعنورد.ومما(244)الموت«لقاءقبلللموتوالاستعدادالغرور,
علىالنارأهليحشركيف(245)﴾سَبيِلاوَأضَلُّمَكَاناًشَرٌّاوُْلئِكَجَهَنَّمَإلىَوُجُوهِهِمْعَلىَيحُْشَرُونَالَّذِينَ﴿تعالى:

وجوههم«علىيمشيهمأنقادرأقدامهمعلىأمشاهمالذي»إن:وآله(عليهالله)صلىالنبيفقالوجوههم؟
يوَْمَ﴿تعالى:قالوجوههم,علىبالسحبالوجوهعلىالحشرأوضحتالأخرىآيةوردتالمعنىوبهذا(246)

عَلىَالقيِاَمَةِيوَْمَوَنحَْشُرُهُمْ﴿تعالى:قولهفيوكذلك,(247)﴾سَقرََمَسَّذُوقوُاوُجُوهِهِمْعَلىَالنَّارِفيِيسُْحَـبوُنَ
الذيالمنكرعنوآله(عليهالله)صلىالنبيطالبأبيبنتهانيأم.وسألت(248)﴾وَصُمّاًوَبكُْماًعُمْياًوُجُوهِهِمْ

عليهالله)صلىاللهرسولفقال,(249)َ﴾المُنكَرناَدِيكُمُفيِوَتأَتوُنَ﴿:تعالىقالحيثناديهم,فييأتونهلوطقومكان
)ت:الطبرسيقال،المنكرةأعمالهمبعضكانهذا.ولعل(250)«ويسخرونالطريقأهليخذفونكانوا»:وآله(
وضربوالقمار,والصفحوالسخفالشتممثلوالقبائح,المناكيرمنأنواععلىتشتملمجالسهمكانت)هـ(538

كانواوقيل:واللواطالعوراتوكشفوالمزاميرالمعازفوضربالمارينعلىالأحجاروخذفالمخارق
ذكرهجاءمماالأحكامغيرعنوآله(عليهالله)صلىالنبيسئلما.ومنها(251)حياء(ولاحشمةبغيريتضارطون

كَانَلقَدَْ﴿تعالى:قولهفي)سبأ(عنوآله(عليهالله)صلىالرسولأصحابأحدسؤالذلكومنإجمالاً,القرآنفي

.8/280:القرآنتفسيرفيالبيانمجمع-251
.2/409:الصحيحينعلىالمستدرك،النيسابوريالحاكم-250
.29:العنكبوتسورة-249
.97:الإسراءسورة-248
.48:القمرسورة-247
.2/402:الصحيحينعلىالمستدرك،النيسابوريالحاكم-246
.34:الفرقانسورة-245
.4/222:القرآنتفسيرفيالإتقان،السيوطي-244
.125:الأنعامسورة-243
.4/234القرآن:علومفيالإتقان،السيوطي-242
.91-90:الحجرسورة-241
.4/218:القرآنعلومفيالإتقان،السيوطي-240
.97:عمرانآلسورة-239
8/194:البخاريصحيح-238
.17/388:الشيعةوسائل،العامليالحر-237
.11:النساءسورة-236
.163:الفقةأصولأنظر:-235
.2/310:الأحكامأصولفيالإحكام،الآمدي-234
.7/10:الكافيفروع،الكليني-233
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تاَنِآيةٌَمَسْكَنهِِمْفيِلسَِبإَ بةٌَبلَْدَةٌلهَُوَاشْكُرُوارَبِّكُمْرِزْقِمِنْكُلوُاوَشِمَاليمَِينعَنْجَنّـَ هل(252)﴾غَفوُرٌوَرَبٌّطيَّـِ
باليمن,ولدهمنستةالولد,منعشرةلهولدرجل»هو:وآله(عليهالله)صلىفقالأرض؟أمأمرآةأورجلهو

وجذامفلخمالشاميونأماكلها,خيروحمير,أنماروالأشعريونوالأزدوكندةفمذحجاليمانيونفأمابالشاموأربعة
.(253)وعاملة وغسلن«

.(254)وقال الطبرسي : )سبأ هو أبو عرب اليمن كلها, وقد تسمى به القبيلة(
كالذيالاعتبار,أوالعظةلغرضآياتأوآيةلتفسيريتصدىوآله(عليهالله)صلىاللهرسولكانوأحيانا

النَّارُوُجُوهَهُمُتلَْفحَُ﴿تعالى:قولهفيوآله(عليهالله)صلىاللهرسولعنهـ(74)ت:الخدريسعيدأبورواه
وسطتبلغحتىالعلياشفاههافتتقلصالنار»تشويها:وآله(عليهالله)صلىقال,(255)﴾كَالحُِونَفيِهَاوَهُمْ

اللهرسولسمعت:قالهـ(32)ت:الدرداءأبي.وعن(256)الأسرة«تبلغحتىالسفلىشفاههاوتسترخيالرؤوس,
وَمِنْهُمْمُقْتصَِدٌوَمِنْهُمْلنِفَْسِهِظاَلمٌِفمَِنْهُمْعِباَدِناَمِنْاصْطـَفيَْناَالَّذِينَالكِتاَبَأوْرَثْناَثمَُّ﴿:قرأوآله(عليهالله)صلى
والمقتصد»السابق:قالثم(257)...﴾يدَْخُلوُنهََاعَدْنجَنَّاتُ*الكَبيِرُالفضَْلُهُوَذَلكَِاللهِبإِذْنِباِلخَيْرَاتِسَابقٌِ

.(258)يدخلان الجنة بغير حساب, والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة«
لهميفسّرهاوآله(عليهالله)صلىمراجعتهلولاقلق,فيالمسلمينتجعلقدالوطأشديدةالآيةكانتوربما

لماقال:السلام()عليهالباقرجعفرأبيالأمامعنرويماذلكالاضطراب.ومنوقلقاليأسألمعنهميرفعبما
منأشدهاما:وآله(عليهالله)صلىاللهرسولأصحاببعضقال,(259)﴾بهِِيجُْزَسُوءاًيعَْمَلْمَنْ﴿الآية:نزلت
بهلكماللهيكتبمماهذاقال:بلى,قالوا:وذراريكم؟وأنفسكمأموالكمفيتبتلون»أماالله:رسوللهمفقالآية!

الحَياَةِفيِالبشُْرَىلهَُمُ﴿تعالى:قولهعنوآله(عليهالله)صلىالنبي.وسئل(260)السيئات«بهويمحوالحسنات
نْياَ الرجل,يراهاالصالحةالرؤيا»هي:وآله(عليهالله)صلىقالالبشارة؟تلكتكونماذا,(261)﴾الآخِرَةِوَفيِالدُّ

زالتولاالكريم,الوحيومهبطالحكمةينبوعبهفاضرشح,منورشففيضمنغيضوهذا.(262)له«ترىأو
بركاته متواصلة عبر الخلود .

والتابعينالصحابةبأقوالالقرآنتفسيرـ3
المذاهبكلعليهتصافقتماهذاوأوثقها،الحججأقوىمنهيالكريمالقرآنحجيةأنفيهشكلامما

حجيته،علىبأجمعهماتفقواالعزيزاللهكتابلتفسيرتعرضواالذينالمفسرينآراءحتىبلالإسلاميةوالفرق
للأخذعديدةبنصوصومؤكدةموثقةبيتهولأهللهشاملةفهيوآله(عليهالله)صلىالنبيسنةحجيةعنوأما
منهمالأخذيمكنأنهإلامطلقاًلأقوالهمحجيةفلاوالتابعينالصحابةسنةمنكانماوأماعليها،والاعتمادمنها

)عليهمبيتهوأهلوآله(عليهالله)صلىالنبيعنالمرفوعةللمروياتنقلهمصدورصحةمنالتوثقبعدوذلك
متعددةأزمانوفيعاليةدلالاتتحملالتيمروياتهمعلىالأمثلةبعضنذكروالتابعينالصحابة.ومنالسلام(
ومنهم:

قال:هـ(،36)ت:الفارسيسلمانعن
عليهمريمبنعيسىشبيهالساعةعليكميدخلأنهقالإذأصحابهفيجالساًوآلهعليهاللهصلىاللهرسول)بينما
طالبأبيبنعليفدخلالداخلهوليكونوآلهعليهاللهصلىاللهرسولمعجالساًكانمنبعضفخرجالسلام

عليهمريمبنبعيسىيشبهحتىعليناعلياًفضلأنمحمدرضيأماأصحابه:لبعضالرجلفقالالسلامعليه
ا﴿المجلس:ذلكفياللهفأنزلمنهأفضلالجاهليةفينعبدهاكناالتيلآلهتناواللهالسلام مَثلَامَرْيمََابْنُضُرِبَوَلمََّ

ونَ .(264)((263)﴾إذَا قوَْمُكَ مِنْهُ يصَِدُّ

.2/286التفسير:،القمي-264
.57:الزخرفسورة-263
.2/340:الصحيحينعلىالمستدرك،النيسابوريالحاكم-262
.64:يونسسورة-261
.2/289:العياشيتفسير،العياشي-260
.123:النساءسورة-259
.2/426:الصحيحينعلىالمستدرك،النيسابوريالحاكم-258
.33-32:فاطرسورة-257
.2/395:الصحيحينعلىالمستدرك،النيسابوريالحاكم-256
.104:المؤمنونسورة-255
.8/386:القرآنتفسيرفيالبيانمجمع-254
.2/423:الصحيحينعلىالمستدرك،النيسابوريالحاكم-253
.15:سبأسورة-252
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هـ(.68)ت:عباسبناللهعبد
لأولالرائدكونهعلىزيادةالنبوية،والسنةنفسهالقرآنعلىالكريمالقرآنتفسيرفيعباسابناعتمد

تفسيرهفيعباسابناشتهارمنالرغموعلىالمجيد؛الكتابآياتتفسيرفيوالشعراللغةاستخدمتلمدرسة
التطبيقيةالنماذجبعضيليوفيماواجتهاداتهآرائهعلىزيادةبالمأثورالقرآنفسّرأنهإلاالكريم،للقرآناللغوي

من تفسيره:-
ناَ﴿تعالى:قولهبهفسّرماأمثلةومن يخلقكمأنقبلتراباً)كنتمفقال:،(265)...﴾اثْنـَتيَْنِوَأحْيـَيْتـَناَاثْنتَيَْنِأمَتّـَ

فهماأحياءةيبعثكمثمأخرىميتةفهذهالقبورإلىفترجعونيميتكمثمأحياءهفهذهفخلقكمأحييناكمثمميتة،فهذه
إليَْهِثمَُّيحُْييِكُمْثمَُّيمُِيتكُُمْثمَُّفأَحْياَكُمْأمْوَاتاًوَكُنتمُْباِللهِتكَْفرُُونَكَيْفَ﴿تعالى:قولهفهووحياتانميتتان

)كنتقال:،(268)﴾مُبيِناًفـَتْحاًلكََفـَتحَْناَإنَّا﴿تعالى:قولهتفسيرفيعنهوردماأيضاً.ومنه(267)((266)﴾ترُْجَعُونَ
.(269)أقرؤها ولا أدري ما هي؟ حتى تزوجت بنت مشرح، فقالت: فتح الله بيني وبينك، أي: حكم الله بيني وبينك(

وَآخَرُونَ﴿تعالى:لقولهالكريمةالآيةنزولسببفيعنهرويفقدالنزولبأسبابعالماًعباسابنوكان
ئاًوَآخَرَصَالحِاًعَمَلاخَلطَوُابذُِنوُبهِِمْاعْترََفوُا )ابنفقال:؛(270)﴾رَحِيمٌغَفوُرٌاللهَإنَّعَليَْهِمْيتَوُبَأنْاللهُعَسَىسَيّـِ

وكانالمسجدبجوارأنفسهممنهمسبعةأوثقوقدتبوكغزوةفيوآلهعليهاللهصلىالنبيعنتخلفوارهطعشرة
تطلقهمحتىعنكتخفوالهوأصحابلبابةأبوهذافقالوا:عنهم،فسألعليهم،وآلهعليهاللهصلىاللهرسولممر

قالوا:ذلك،بلغهمولمايطلقهم«،الذيهواللهيكونحتىأطلقهم»لا:وآلهعليهاللهصلىالرسولفقالوتعذرهم،
.(271)لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله الذي يطلقنا، فنزلت الآية الكريمة(

.(272)﴾بهِِ أذىً مِنْ رَأسِهِفمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْففي قوله تعالى: ﴿
.(273)قال: )أنها نزلت بالحديبية(

هْرِعَنِيسَْألوُنكََ﴿تعالى:قولهفيعنهرويماوالمنسوخبالناسخعباسابنعلمأمثلةومن قتِاَلالحَرَامِالشَّ
من)البراءة(سورةفيالسيفآيةنسختهحتىالحرم،الأشهرفيمحظوراكانالقتال)إنذكر:أنه،(274)﴾فيِهِ...

.(275)﴾فاَقْتلُوُا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْقوله تعالى: ﴿
.(276)فأبيح القتال، قتال المشركين في الأشهر الحرم وفي غيرها(

هـ(:68)ت:عباسابنعنرويما
باَيأَكُلوُنَالَّذِينَ﴿تعالى:قولهففي روي،(277)﴾المَسِّمِنْالشَّيْطاَنُيتَخََبَّطهُُالَّذِييقَوُمُكَمَاإلايقَوُمُونَلاالرِّ

.(278)عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: )إن المرابين يقومون من قبورهم غداً كالمصروعين(
الحِِينَوَيكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ المَهْدِوفي قوله تعالى: ﴿ .(279)﴾وَكَهْلا وَمِنَ الصَّ

أوانبلغحتىيتكلملمثمالقرآن،فيجاءعمايزدولمقصيرةلحظةعيسىكلام)كانعباس:ابنقال
.(280)الكلام كغيره من الأولاد(

هـ(.32)ت:مسعودبناللهعبدوعن
منآيةنزلتماغيرالهلا)والذيقولهعنهجاءوقدالتفسيربعلممسعودبناللهعبدالصحابيأشتهر

.(281)كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لآتيته(

.4/234:الإتقان،السيوطي-281
.2/63:الكاشفالتفسير،مغنيةجوادمحمد-280
.46:عمرانآلسورة-279
.2/413:الميزان،الطباطبائيحسينمحمد-278
.275:البقرةسورة-277
.106:والمنسوخالناسخ،النحاس-276
.5:التوبةسورة-275
.217:البقرةسورة-274
.1/74:الإتقان،السيوطي-273
.196:البقرةسورة-272
.11/13:البيانجامع،الطبري-271
.102:التوبةسورة-270
.493:القرآنمشكلتأويل،قتيبةابن-269
.1:الفتحسورة-268
.1/187:البيانجامع،الطبري-267
.28:البقرةسورة-266
.11غافر:سورة-265

24



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

التفسيرفيمسعودابنعلمحمل)وقدالكوفة،فيبالرأيالتفسيرمدرسةمؤسسمسعودابنويعتبر
.(282)تلامذته من أهل الكوفة حين كان ولياً عليها، لوجود بينهم فيجلس إليهم ويأخذون عنه ويروون له(

النبيإلىمرفوعالكريمالقرآنتفسيرفيكثيرةرواياتعنهرويقدالتفسيرفيتطبيقاتهنماذجومن
تفسيرفيوآله(عليهالله)صلىاللهرسولعنعنه،هـ(310)ت:الطبريرواهماذلكمنوآله(عليهالله)صلى

وكيفالله،رسوليا)قالوا:مسعود:ابنقال،(283)﴾للإسْلامِصَدْرَهُيشَْرَحْيهَدِيهَُأنْاللهُيرُِدِفمََنْ﴿تعال:قوله
الغرور،دارعنالتجافيقال:الله؟رسولياعلامةلذلكوهلقالوا:فينفسح،النورفييدخلقال:صدره؟يشرح

عنهجاءفقدلاجتهادهالخاضعالتفسير.ومن(284)الموت(ينزلأنقبلللموتوالاستعدادالخلود،دارإلىوالإنابة
مَاوَاتُدَامَتِمَافيِهَاخَالدِِينَ﴿تعالى:قولهتفسيرفي تخففزمانجهنمعلى)ليأتينقال:أنه،(285)﴾وَالأرْضُالسَّ

.(286)أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعد أن يلبثوا فيها أحقاباً(
اليهودأحبارمنوحبراًالوحي،كتابوأحدالقراء،سيدكانفقدهـ(،20)ت:كعببنابيالصحابيوأما

الكتابآياتومعرفةالعلممنكبيرمبلغعلىجعلهمماالسماوية،الكتببأسرارالعارفينومنأسلامهقبل
، ومن النماذج التطبيقية من نفسيره:(287)المجيد(

رواهماأمثلتهومننفسه،القرآنعلىالكريمالقرآنتفسيرفيالمعتمدةالرواياتبعضعنهوردت
الأمْنُلهَُمُاوُْلئِكَبظِلُْمإيمَانهَُمْيلَْبسُِواوَلمَْآمَنوُاالَّذِينَ﴿تعالى:قولهمن)الظلم(تفسيرفيهـ(460)ت:الطوسي

ألمكعب:بنأبي)قالقال:المفسرين،أكثرعندالشركهوالظلممعنىأنأوردأنفبعد،(288)﴾مُهْتدَُونَوَهُمْ
رْكَإنَّ﴿تعالى:قولهتسمع الكريم،القرآنتفسيرفيكعببنأبيعنرويماأكثر.وإن(290)((289)﴾عَظِيمٌلظَلُْمٌالشِّ

﴿...تعالى:قولهتفسيرفيرواهماأمثلته،ومنالجانبهذامنهوبالمأثور،التفسيركتبأمهاتمنيظهركما
سَلمََسْجِدٌ علىأسسالذيالمسجدعن)سئلأنهوآله(عليهالله)صلىاللهرسولعن،(291)﴾التَّقْوَىعَلىَاسُِّ
ِآمِنوُا﴿تعالى:لقولهالكريمةالآيةفيالكاشفتفسير.وفي(292)هذا(مسجديفقال:التقوى؟ وَأنْفقِوُاوَرَسُولهِِباِللّه

ا جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلفَيِنَ فيِهِ فاَلَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنْفقَوُا لهَُمْ أجْرٌ كَبيِرٌ .(293)﴾مِمَّ
هممماينفقونوإنماوأموالهم،ملكهممنينفقونلاالأغنياءأنإلىالآية)تشيرتفسيره:فيمغنيةقال

نحووآلهعليهاللهصلىاللهرسولمعمرةخرجأنهالغفاريذرأبوالجليلالصحابيروىقال:ثمفيه،وكلاء
أنأحبماقال:الله،رسوليانعمفقال:الجبل؟هذاأتبصرذرأبايا:وآلهعليهاللهصلىاللهرسوللهفقالأحد

بلقالالله،رسولياقنطارينأوذر:أبوفقالقيراطين،منهوأتركأموتالله،سبيلفيأنفقهذهباًمثلهلييكون
.(294)قيراطين(

قالت:هـ(526)ت:سلمةأموعن
اللهسبحانقال:إلايذهبولايجيءولايقعدولايقومولابآخرهوآلهعليهاللهصلىاللهرسول)كان

الآية:هذهقرأثمبها،أمرتأني:وآلهعليهاللهصلىفقالذلك،عنفسألناهإليه،وأتوباللهاستغفروبحمده،
اباًكَانَإِنَّهُوَاسْتغَْفرِْهُرَبِّكَبحَِمْدِفسََبِّحْ﴿ فيهـ(82)ت:زيادبنكميلعنهالروايةوردت.وممن(296)((295)﴾توََّ

يْتهُُفإَذَا﴿الآية:تفسير علياًالمؤمنينأميرمولانا)سألتفقال:،(297)﴾سَاجِدِينَلهَُفقَعَُوارُوحِيمِنْفيِهِوَنفَخَْتُسَوَّ
مولايياأعرفك؟أنتريدالأنفسوأيكميلياقال:نفسي،تعرفنيأنأريدالمؤمنينأميريافقلت:السلامعليه

.29الحجر:سورة-297
.9/554:القرآنتفسيرفيالبيانمجمع،الطبرسي-296
.3النصر:سورة-295
.7/241:الكاشفتفسير-294
.7:الحديدسورة-293
.11/28:البيانجامع،الطبري-292
.108:التوبةسورة-291
.4/204:،التبيانالطوسي-290
.13:لقمانسورة-289
.82:الأنعامسورة-288
.52:التفسيرتاريخ،القيسيقاسم-287
.6/68:التبيان،الطوسي-286
.107:هودسورة-285
.8/28:البيانجامع،الطبري-284
.125:الأنعامسورة-283
.1/85:والمفسرونالتفسير،الذهبيحسينمحمد-282
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والكليةالقدسية،والناطقةالحيوانية،والمسيةالنباتية،الناميةأربعة:هيإنماكميلياقال:واحدة؟نفسإلاهيهل
)همقال:،(299)﴾المُسْتهَْزِئِينَكَفيَْناَكَإنَّا﴿تعالى:قولهفيفسّرلقدهـ(،95)ت:جبيربنسعيد.وعن(298)الإلهية...(

.(300)خمسة، الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأبو زمعة، والحارث بن قيس، والأسود بن عبد يغوث(
مِننََّإلاالكِتاَبِأهْلِمِنْوَإنْ﴿الكريمة:الآيةتفسيرههـ(.فعند100)ت:حوشببنشهر وَيوَْمَمَوْتهِِقبَْلَبهِِليَؤْ

فيآيةشهرياالحجاج:لي)قالقال:حوشببنشهرعنالروايةفوردت،(301)﴾شَهِيداًعَليَْهِمْيكَُونُالقيِاَمَةِ
مِننََّإلاالكِتاَبِأهْلِمِنْوَإنْ﴿فقال:هي؟آيةآيةالأميرأيهافقلت:أعيتنياللهكتاب القيِاَمَةِوَيوَْمَمَوْتهِِقبَْلَبهِِليَؤْ
شفتيهيحركأراهفمابعينيأرمقهثمعنقهفيضربوالنصرانيباليهوديآمرلآتيوالله﴾شَهِيداًعَليَْهِمْيكَُونُ
قبلينزلالسلام()عليهعيسىإنقلت:هو؟ككيفقال:تأولتماعلىليسالأميراللهأصلحفقلت:يخمد،حتى
السلامعليهالمهديخلفويصليّموتهقبلبهآمنإلاغيرهولااليهوديملةّأهليبقىفلاالدنياإلىالقيامةيوم
قلُْ﴿تعالى:قولهفيهـ(105)ت:عكرمةعن،رويماالنزولأسباببيانفيالتابعينعنجاء.ومما(302)...(

.(303)﴾للَِّذِينَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلىَ جَهَنَّمَ وَبئْسَ المِهَادُ
القتال،تحسنلاقريشاًإنوقتلهم،قريشاًغلبأنعمحمداًيغرنلابدر:يومفياليهوديفنحاص)قالقال:

.(304)فنزلت هذه الآية(
رجلاًعشرأثنىفي)نزلتأنها:عنهجاء،(305)﴾إيمَانهِِمْبعَْدَكَفرَُواقوَْماًاللهُيهَْدِيكَيْفَ﴿تعالى:قولهوفي

ابرق(بنوطعيمةعسكر،بنوزادالأسلت،بنوحوحالصامت،بنسويدبنوالحارثالرهبعامرأبومنهم
مَثْنىَأجْنحَِةاوُليِ﴿الكريمة:للآيةتفسيرهمنكانفماهـ(150)ت:الثماليحمزةأبوعنوردفيما.أما(306)

البيت،دخلتثمساعة،الدارفيفاحتبستالسلامعليهالحسينبنعليعلى)دخلتقال:،(307)﴾وَرُباَعَوَثلُاثَ
خلونإذاتجمعهالملائكةزغب،منفضلةهوقال:هو؟شيءأيتلتقطهأراكالذيهذافداك،جعلتيلتقط:وهو

.(308)سنحا لأولادنا قلت: جعلت فداك، فإنهم ليأتونكم؟ فقال: يا أبا حمزة أنهم ليزاحمونا على تكائنا(
الخلاصة والنتائج

معرفتهمتساويوعدمالعقلية,مداركهمواختلافوآله(عليهالله)صلىللنبيالصحابةبعضملازمة.1
بلغات العرب, كل ذلك أدى إلى تفاوت الفهم لديهم في تفسير القرآن الكريم .

وهوالسلام()عليهطالبأبيبنعليالإمامهووآله(عليهالله)صلىالنبيبعدالمفسرينوابرزأولإن.2
أكثر من روى عنه الصحابة في تفسير القرآن الكريم .

أتضح من ظهور التفاسير في عصر الصحابة أن التدوين والكتابة لم يكونا مفقودين في عصرهم  ..3
فسربلقليلاً,بيانهيكنولمالكريم,القرآنمعانيكليبينلموآلهعليهالله)صلىالأعظمالرسولأن.4

الكثير مما يتعلق بالغريب, والمشكل, وما لا يفهم .
فهووإلايفسّرها,دليلوجودمنولابدّبمدلولها,تستقللاالمتشابهاتالآيات:البيتأهلتفسيرفي.5

تحميل للأمر بما لا يطاق والله تعالى منزّه عنه .
شقةوتقليلالصدعرأبفيهحاولإذالمأثورفيالمقارنةالتفاسيرأجودمنيعدالطوسيتفسيرأناتضح.6

الخلاف بين المسلمين, فكان نقلة جديدة في عالم الأثر .
يتركولاشيئاً,السنةعنتغنيلالأنهاالإسرائيليةالرواياتتجنبالأثريالمنهجسلامةمن.7

تجنبها خللا في التفسير بالمأثور لاختلاط الحابل بالنابل والصحيح بالسقيم منها .
التوصيات :

الأساسيةالركائزمنجعلهايمكنالتيالاتيةالجوانبإلىالمنهجهذافيالالتفاتبوجوبالباحثيوصي

.1/393:الكافيأصول،الكليني-308
.1فاطر:سورة-307
.4/111:الإتقان،السيوطي-306
.86:عمرانآلسورة-305
.3/192:البيانجامع،الطبري-304
.12:عمرانآلسورة-303
.2/350:الصافيتفسير:الكاشانيالفيض-302
.159:النساءسورة-301
.4/118:الإتقان،السيوطي-300
.95الحجر:سورة-299
.58/84الأنوار:بحار،المجلسي-298
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لتقويمه وهي :
التوثق من سند الروايات التفسيرية ما اتصل منها أو حذف والتأكيد من سلامته ..1
إزاحتهيجبالدين,هذامعالمبهليشوهواالإسلامأعداءدسهالمسلمين,ومامنالزهادجهلهوضعهما.2

عن التفسير بالمأثور .
الاحتراز من روايات أهل الكتاب من اليهود والنصارى ..3
والسنة,للكتابمضمونهاومطابقةسلامتهامنوالتأكدبالرسولالمتصلةغيرالثقةروايةأحكاممراعاة.4

لاحتمال كونها من الرأي والاجتهاد في مقابلة الأثر .
لمالذينمنأوالمنحرفينالمسلمينمنأمالكتابأهلمنكانسواءمطلقاالثقاتغيرعنالروايةتجنب.5

تثبت وثاقتهم .
فيهاوالنظرمعين,لمذهببالمأثورالتفسيركتبمنمعينةطائفةعلىالمنهجهذافيالاعتمادعدم.6

جميعا, لان الحق أحق أن يتبع بغض النظر عن جهته ومصدره .
والمرسلة.المرفوعةالرواياتفيهبمااستثناءوبلاوالنقدللدراسةإليناالواصلالمأثورإخضاع.7

المصادر والمراجع
خير ما نبتدئ به القرآن الكريم.

أولاً: المصادر:
.هـ1426بيروت،العلمية،الكتبدار،5طالأحكام،أصولفيالإحكامهـ(،631)ت:الآمدي-1
.هـ1415بيروت,الهادي,دار,1طوالموازنة,المعيارهـ(,240)ت:الاسكافي-2
.هـ1417قم,التفسير,دار,1طالقرآن,تفسيرفيالبرهانهـ(,1107)ت:البحراني-3
.هـ1422بيروت,العربي,التاريخمؤسسة,1طالخصام,وحجةالمرامغايةعاشور,عليتحقيقنفسه,-4
.هـ1304القاهرة,الشرقية,مطبعة,1طالبخاري,صحيحهـ(,256)ت:البخاري-5
.هـ1406بيروت,المعرفة,دار,1طالتنزيل,معالمهـ(,510)ت:البغوي-6
.هـ1394بيروت,,2طعبداللطيف,عبدالوهابحققهالصحيح,الجامعهـ(،279)ت:الترمذي-7
.هـ1418بيروت,الفكر,دار,1طالعربية,وصحاحاللغةتاج(,هـ393)ت:الجوهري-8
.هـ1422بيروت,,2طالصحيحين,علىالمستدركهـ(,728)ت:النيسابوريالحاكم-9
.هـ1403بيروت,,2طالمحرقة,الصوائقهـ(,852)ت:العسقلانيحجرابن-10
.هـ1415بيروت,الفكر,دار,1طالتهذيب,تهذيبنفسه,-11
.هـ1407بيروت,الجيل,دار,1طإبراهيم,الفضلأبومحمدتحقيقالبلاغة,نهجشرحالحديد،أبيابن-12
هـ.1319بيروت،العربي،التراثإحياءدار،4طالشيعة،وسائلالعاملي،الحر-13
.هـ1413بيروت,العلمية,الكتبدار,1طحنبل,بنأحمدالإماممسندهـ(,241)ت:حنبلابن-14
.هـ1422بيروت,العربي,التاريخمؤسسة,1طعاشور,عليتحقيقالثقلين،نورتفسيرهـ(,1112)ت:الحويزي-15
.هـ1379القاهرة,العربية,الكتبأحياءدار,1طالقرآن,علومفيالبرهانهـ(,794)ت:الزرگشي-16
م.1960القاهرة,الشعب,دار,1طالبلاغة,أساسهـ(,538)ت:الزمخشري-17
.هـ1422قم،ما،دليل،1طالجلالي،جوادمحمدتحقيق:السجادية،الصحيفةهـ(،95)ت:السجادالإمام-18
.هـ1370القاهرة,,3طالقرآن,علومفيالإتقانهـ(,911)ت:السيوطي-19
.هـ1425بيروت,العلمية,الكتبدار,1طوالنحاة,اللغويينطبقاتفيالوعاةبغيةنفسه,-20
.هـ1413بيروت,العلمية,الكتبدار,3طالنواوي,تقريبشرحفيالراويتدريبنفسه,-21
.هـ1424بيروت,,2طالمأثور,التفسيرفيالمنثورالدرنفسه,-22
.هـ1403بيروت,,1طالمفسّرين,طبقاتنفسه,-23
.هـ1411القاهرة,,1طالشريعة,أصولفيالموافقاتهـ(,790)ت:الشاطبي-24
.هـ1410بيروت,الهجرة,دار,1طصالح,صبحيتحقيقالبلاغة,نهجهـ(،)ت:الرضيالشريف-25
.هـ1410بيروت,الأعلمي,,1طالأخبار,معانيهـ(,381)ت:الصدوق-26
.هـ1424بيروت،العلمية،الكتبدار،1طالحديث،علومهـ(،643)ت:صلاحابن-27
.هـ1415بيروت,الأعلمي,,1طالقرآن,تفسيرفيالبيانمجمعهـ(,548)ت:الطبرسي-28
.هـ1400بيروت,العلمية,الكتبدار,4طالقرآن,تفسيرفيالبيانجامعهـ(,310)ت:الطبري-29
.هـ1413قم,ما,دليل,1طالقرآن,تفسيرفيالتبيانهـ(,460)ت:الطوسي-30
م,1983بيروت,الإسلامي,الغربدار,2طعطية,ابنفهرسهـ(,546)ت:عطيةابن-31
.هـ1422بيروت,العلمية,الكتبدار,1طمحمد,الشافيعبدالسلامعبدتحقيقالعزيز,الكتابتفسيرفيالوجيزالمحررنفسه,-32
هـ.1411بيروت,الأعلمي,,1طالعياشي,تفسيرهـ(,320)ت:العياشي-33
.هـ1413طهران,,2طالكوفي,فراتتفسيرهـ(,307)ت:الكوفيفرات-34
.هـ1409طهران,الهجرة,دار,2طالعين,كتابالمخزومي,مهديتحقيقهـ(,175)ت:الفراهيدي-35
.هـ1399بيروت,الأعلمي,,1طالصافي,تفسيرهـ(,1091)ت:الكاشانيالفيض-36
.هـ1417بيروت,,2طالقرآن,مشكلتأويلهـ(,276)ت:قتيبةابن-37
.هـ1424بيروت,العربية,الكتبدار,3طالبدري,مصطفىسالمتحقيقالقرآن،لأحكامالجامعهـ(,671)ت:القرطبي-38
.هـ1412بيروت,الأعلمي,,1طالقمّي,تفسيرالقمّي,-39
.هـ1418كويت,,1طالحديث,علوماختصارشرحالحثيثالباحثهـ(,774)ت:كثيرابن-40
.هـ1426بيروت,الأعلمي,,1طالكافي,أصولهـ(,329)ت:الكليني-41
هـ.1403بيروت,الوفاء,مؤسسة,2طالأنوار,بحارهـ(,1111)ت:المجلسي-42
.هـ1426بيروت,,1طالعرب,لسانهـ(,711)ت:منظورابن-43
.هـ1424قم,الاسلامي,نشرمؤسسة,7طالنجاشي,رجالهـ(,450)ت:النجاشي-44
.هـ1413بيروت,البيضاء,المحجةدار,2طوالمنسوخ,الناسخهـ(,338)ت:النحاس-45

ثانياً: المراجع :
.هـ1422قم,التراث،لإحياءالبيتآلمؤسسة,2طالأصول,كفايةالخراساني,آخوندي-46
.هـ1430بيروت,الفكر,دار,1طالشيعة,تصانيفالىالذريعةالطهراني,آغابزرك-47
.هـ1398بيروت,,1طوالسبطين,والبتولالمرتضىفضائلفيالسمطينفرائدالحمويني,محمدبنإبراهيم-48
.هـ1421بيروت,الهادي,دار,1طالإمامية,الشيعةعندوتطورهبالماثورالتفسيرأمين,إحسان-49
.هـ1354القاهرة,,3طالإسلام,فجرأمين,أحمد-50
.هـ1421بيروت,,2طاللبس,ومزيلالخفاءكشفالجراحي,إسماعيل-51
.هـ1425بيروت,,2طالدراية,علمفيوأحكامهالحديثأصولالسبحاني,جعفر-52
.هـ1430قم,القربى,ذوي,1طالفلسفي,المعجمصليبا,جميل-53
.هـ1414قم,,1ط,البيتأهلمناقبالشيرواني,عليحيدر-54
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.هـ1337النجف,,1طالقرآن,تفسيرفيالبيانالخوئي,-55
.هـ1418بيروت,,5طالحديث,رجالمعجمنفسه,-56
.هـ1398القاهرة,,2طتراجم,قاموساعلامالزرگلي,خيرالدين-57
.هـ1424بيروت,الفكر,دار,4طالقرآن,علومفيالعرفانمناهلالزرقاني,-58
.هـ1379دمشق,,2طومصطلحه,الحديثعلومصالح,صبحي-59
.هـ1424بيروت,,1طالحديث,علومصلاح,ابن-60
.م2000القاهرة,مدلولي,مكتبة,3طالفلسفة,لمصطلحاتالشاملالمعجمالحنفي,عبدالمنعم-61
.هـ1411قم,ما,دليل,1ط,المامقانيمحمدرضاتحقيقالدراية،علمفيالهدايةمقباسالمامقاني,عبدالله-62
م.1984القاهرة,,1طوالتفسير,القرآنشحاتة,محمودعبدالله-63
.هـ1406بيروت,,2طورجاله,التفسيرفيدراساتالجبوري,عطية-64
.هـ1425بيروت,,1طالخازن,تفسيرالبغدادي,الدينعلاء-65
م.1972بغداد,,1طالأدبي,البحثمنهجطاهر,جوادعلي-66
م.1977القاهرة,المعرفة,دار,7طالأسلام,فيالفلسفيالفكرنشأةالنشار,ساميعلي-67
.هـ1421بيروت,العربي,التراثأحياءدار,1طالمؤلفين,معجمكحالة,رضاعمر-68
.هـ1421بيروت,,1طالمعاصر,الإسلاميالفكرفيوبحوثدراساتالدريني,فتحي-69
.هـ1425بغداد,النهضة,مطبعة,1طالتفسير,تاريخالقيسي,قاسم-70
م.1980بغداد,الرشيد,دار,1طبالقرآن,القرآنتفسيرالزبيدي,كاصد-71
.هـ1418بيروت,,5طالشيعة,أعيانالأمين,حسنتحقيقالأمين,محسن-72
.هـ1411بيروت,,1طوالسادات,العلماءأحوالفيالجنانروضاتالخوانساري,محمدباقر-73
.هـ1425قم,,3طالرجال,قاموسالتستري,محمدتقي-74
.هـ1393طهران,,1طالتواريخ,ناسخسبهر,محمدتقي-75
م.1990بيروت,للملايين,العلمدار,4طالكاشف,التفسيرمغنية,محمدجواد-76
.هـ1420بيروت,,2طوالمفسرون,التفسيرالذهبي,محمدحسين-77
.هـ1420بيروت,العربي,المؤرّخدار,1طالقرآن,لتفسيرالعامةالمبادئالصغير,محمدحسين-78
.هـ1417بيروت,الأعلمي,,1طالقرآن,تفسيرفيالميزانالطباطبائي,محمدحسين-79
.هـ1421بيروت,,1طالنفس,علممصطلحاتمعجممصطفى,محمد-80
.هـ1425طهران,مبين,كتاب,3طالشيعة,تفاسيرتطورسيرايازي,محمدعلي-81
.هـ1418بيروت,العلمية,الكتبدار,1طالفنون,اصطلحاتكشافالتهاوني,محمدعلي-82
.هـ1424قم,ما,دليل,1طللقرآن,التفسيريةوالاتجاهاتالمناهجفيدروسالرضائي,محمدعلي-83
.هـ1418مشهد,الرضوية,الجامعة,1طوالمفسرون,التفسيرمعرفة,هاديمحمد-84
.هـ1422بيروت,,1طالفلسفي,المعجموهبه,مراد-85
.هـ1414قم,,2طالسنة,بأحياءالأئمةقيامالعسكري,مرتضى-86
.هـ1414قم,,1طالكتب,مرآةالتبريري,عليالميرزا-87
.هـ1423بيروت,العربي,التراثأحياءدار,1طالكريم,القرآنتفسيرفيالأمثلالشيرازي,مكارمناصر-88
.هـ1422بيروت,,1طوالعلوم,اللغةفيالصحاحالمرعشلي,نديم-89
.هـ1420بيروت,الغدير,مركز,1ط,البيتأهلمدرسةفيالقرآنالموسوي,هاشم-90
.هـ1414الأعلام,مكتبقم,,1طالكريم,القرآنتفسيرفيالأثريالمنهجأبوطبرة,جاسمهدى-91
.هـ1419بيروت,,2طالأدبي,البحثمنطقخليل,ياسين-92
.هـ1423بيروت,,1طالبحراني,لؤلؤةالبحراني,يوسف-93

*   *   *
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